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ple dis Gest ici eee eas 
sla AI ا روك فى اليد عن‎ pa (003=1 920) 
أذين‎ US pM زفت إلى تزاج‎ Caled’ GLUE من‎ 
للدكتوره وداد القاضي بمعرفتي بوجود المخطوطة التونسية‎ 

للكتاب؛ وقد تفضّلت بإعارتي مصوّرتها عنها. 


تقديم للطبعة الثانية 


إن المعروف أن كتب ورسائل مرايا الأمراء أو نصائح الملوك 
أو الآداب السلطانية» مصوغة في التاريخ الإسلامي الوسيط بأحد 
ثلاثة أشكال: الحكاية على ألسنة الحيوانات» من مثل ALIS‏ 
ودمنة» والنمر والثعلب» والأسد والغوّاص» أو صيغة الرسالة أو 
العهد» من مثل رسائل أرسطو (المنحولة) إلى الإسكندر» وعهد 
أردشير» والعهود اليونانية» أو صيغة الكتب ذات الفصول» من 
مثل الجوهر النفيس فى سياسة الرئيس لابن الحداد» أو LS‏ 
تدبير الدول لابن By‏ أو كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة الذي 
نقدّم له هنا. وعندما Cul‏ مخطوطة الكتاب للمرة الأولى عام 
7 أدركت أنه من الصيغة الثالثة» لكنني ما أردت نشره لأنني 
اعتبرته تلخيصاً لكتاب "الأدب الكبير" لابن المقفع مع زيادة 
تفصيل وتقسيم إلى أبواب أوضح. ثم Se‏ فكري وقررت نشره 
عندما Cael,‏ المصادر وأدركت أنه أوّل المؤلفات فى الغرب 
الإسلامى فى الفكر السياسى» Oly‏ الرجل كان فقيه الا 
E ET‏ 
السياسي المغربي والأندلسي حتى القرن العاشر الهجري. 

بِيدَ ST‏ الكتاب ليس مهماً للأسباب السالفة الذكر فقط؛ بل ولان 
المؤلت اعفار MB aes dea ad‏ الول وهي cls es‏ 
يها وذل على آذ SS SNe‏ ريما DIS‏ ريده في الأوساط 


8 كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 


المرابطية على مدار السنة للمبتدئين والشادين. وهكذا SB‏ الموخځدين 
الذين جاءوا بعد المرابطين ما كانوا هم الذين استتوا هذا التقليدء 
كما يُذكر فى سائر الدراسات الحديثة. وقد اعتمدت فى نشر النض 
على مخطوطتين» إنما هناك مخطوطات كثيرة للكتاب في سائر 
أنحاء الغرب الإسلامى؛ مما يدل على انتشاره وازدهاره. 
dlc‏ من gle‏ القنات في ga‏ المرابطين غلى الال 

إن الذي elt‏ أذ oye‏ الف end tool" CSI gol pol‏ 
المقفع» وذكره لمفردة "الأدب" في عنوان الكتاب» لا يمكن أن 
يكون مصادفة» فالأدب فى مثل هذه المؤلفات يعنى ما تعنيه 
السْنّة أو الأتيكيت أو ins‏ السلولة الفكرئ leas‏ وهذا 
الشأن يلتزم به أهل البلاط والصحابة والمستشارون بحيث يصبح 
عزفا Lk‏ “فق Oly!‏ رى CUAL SI lees‏ و pod Slee‏ 
فيه ار oh Lally‏ إذ البرادي Gah‏ و GSU‏ 
الثقافة الفقهية تكاد لا تظهر فى OY Gl cols‏ المؤلف استبدل 
SEAS eral‏ فشكّلت نوعاً من الإلزام له. 

ما لقي كتاب OLY‏ من النجاح والذيوع في المشرق 
العربي» ما لقيته نشرته الأولى بالمغرب» فالمغاربة وبخاصة 
الموريتانيون يعتبرونه رأس مؤلفاتهم السياسية. ولذا فالذي نرجوه 
أن تكون هذه العناية WWI‏ بإخراج Gal‏ كما تركه المؤلف على 
وجه التقريب» حافزاً للمزيد من الاهتمام» وتتبع الأمر التاريخي» 
وعلائق الفقة بالسياسة والدولة. 

وبالله التوفيق. 


بيروت 19 تشرين أول (اكتوبر) 2011 
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يرتبط ظهور المرابطين اللمتونيين في المغرب - الذين عمل 
rl‏ في ظلهم - بدعوة/ حركة قام بها فقية مالكيىٌ هو 
عبد الله بن ياسين الجزولي» شأنه في ذلك OLE‏ فقهاء وزُمّاد 
alee naar!‏ ود E‏ حاب سر 
الدعوة الإسلامية بين قبائل البربر إلى dake‏ إسلامية Pee‏ 
العواتطوة. PUD Vr GV! [ESI Ope golly‏ واللر رة 
Le‏ 53 ابن خلدون- pe‏ البطن الرابع الركيني بين يمون 
US‏ صنهاجة التي كانت تقطن بجنوب المغرب الأقصى (والبطون 
الثلاثة الأخرى هي: جدالة ومسوفة ولمطة)؛ وقد خرج أحد 
وجوه إخوانهم من جدالة؛ واسمه يحيى بن إبراهيم إلى الحجٌّ 
حوالي سنة 429ه ثم اجتاز في إيابه ار ر 
دروس فقيهها أبى عمران الفاسى الذي أعجبه ما رأى من سمته 
ie ste,‏ عن قرطي وماحم لطن نع bicep‏ أله مق 
جدالة الصنهاجية وأنه لا مذهب لهم لانقطاعهم في الصحراء 


)1( قارن عن ذلك؛ وعن صلة العصبية بالدولة والدعوة فی المغرب؛ مقدمة 
ابن خلدون 2/ 468-465 
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واستيلاء الغلظة والجهل على عشائرهم””. وقد رغب يحيى إلى 
الشيخ الفقيه أن eg‏ معه بعض طلبته لتعليم القوم وإرشادهم*. 
ولما لم يجد الشيخ رغبةً من جانب تلامذته في المُضيّ إلى 
الصحراء كتب مع يحيى إلى أحد فقهاء الغرب الأقصى واسمه 
واجاج بن زلو الذي عمد إلى اختيار عبد الله بن ياسين الجزولي 
من بين تلامذته فوجهه مع يحيى بن إبراهيم ". وقد استطاع ابن 
oe‏ يعم ج دي aL‏ تفقه عليه زُهاء سبعين 
من eels‏ انتشروا بينهم وحملوا دعوته بحماسة. 

وككل دعوةٍ إسلامية فقد كانت الخطوة الثانية بعد الاجتماع 
على الدعوة: الجهاد من أجل نشر الرسالة وتوحيد الكلمة» ومع 
اندها aoe 2a‏ بعر سد تفاضا ارك اسار لدو 
فلما لم يستجيبوا له جاهدهم بمن معه من جدالة بقيادة يحيى بن 
إبراهيم فأخضعهم له سياسياًء كما تغلغلت Eyes‏ في أوساطهم 

تدريجياً بحيث إنه وجد بين ظهرانيهم مَلاذاً بعد وفاة يحيى بن 
إبراهيم Gril,‏ بعض عشائر جدالة عليه. في لمتونة وجد ابن 
ياسين Liles Hs‏ من جانب أميرهم يحيى بن عمر بن 


(2) تختلف الروايات في تاريخ لقاء يحيى بن إبراهيم أبا عمران الفاسي؛ لكن 
أبا عمران توفي عام 430ه )= الديباج المذهب 2/ 338( فلا بد أن يكون 
اللقاء قد تم قبل ذلك. وهكذا فقد تكون رواية روض القرطاس ص 76 
صحيحة ؛ وقارن عن ذلك الحلل الموشية ص 9» والبيان المغرب 4/ 7. 

)3( قارن بمحمد عبد الهادي شعيره: المرابطون؛ تاريخهم السياسي (القاهرة» 
1969( ص 35-33. 


Norris, H.T New evidence on the life of Abdallah b. الآن:‎ ae قارن‎ (4) 
Yasin and the origins of the Almoravide movement in: J.Afr.hist XII 
(1979) PP. 255-268. 


المقدمة 11 


بولنکاین (أو ابن تلاجاجين) الذي ساعده على إخضاع جدالة من 
جديد. بعد جدالة تابع عبد الله بن ياسين إخضاع البطون والقبائل 
الأخرى لسطوته ودعوته على يد يحيى بن عمر شيخ لمتونة. فلمًا 
وثق بو لاء لمتونة وشدتهم حرّضهم على تجاوز حدود الصحراء 
إلى سجلماسة ودرعة لضرب زنانة المغراويين والسيطرة على 
Ogi‏ وفي الوقت نفسه fog‏ ابن ياسين في بلاد المصامدة" 
مُحاولاً نشر الدعوة بالحُسنى. فلمًا OLLI‏ إلى وعود شيوخ 
troll!‏ عاد LI Geld‏ بكر .على قصن تلك alg)‏ وضمها 
الى رُقعة سلطته المتسعة تدريجيا. وأبو بكر هو شقيق يحيى بن 
تُمر الذي كان قد Jed‏ في بعض الغزوات عام 449ه على 
الأرجح” . في بلاد المصامدة اتخذ أبو بكر وإمامُّهُ ابن ياسين 
من أغمات LG a‏ ضاقت بأهلها انتقل إلى "فحص 
مرّاكش "وشرع ببنائها. وربما ارتبط ذلك بقراره النهائي إنشاء 
سلطة مستقرةٍ بعد مقتل الشيخ ابن ياسين في إحدى الغزوات 
ببلاد تامِسْنا عام 0451 لكنه عندما علم بانقلاب جدالة على 


(5) البكري: المغرب ص166» والحلل الموشية ص12-11» والبيان المغرب 
4/ 14-13» والمؤنس لابن أبى دينار ص 106. 

:117-116 yo «eg ap Al sed! المصامدة كاب‎ od .قارف عن‎ ©) 

)7( المغرب SU‏ 6 56 167-166« والحلل الموشية ص 612 والبيان 
المغرب 14/4 

Levi- Provengal, E, La foundation Marrakesh مراكش:‎ elu قارن عن‎ (8) 
(462-1070). In: Mel. Hist. arch. Occ. Musul. 11. Hommage a G. 

Margais, (1957), PP. 117-120. 

وانظر عن مقتل ابن ياسين؛ روض القرطاس ص 196-94 والمغرب 
للبكري ص 168. والبيان المغرب 16/4 
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لمتونة بالصحراء شرع في العودة إلى الصحراء حوالي عام 454ه 
تاركاً السلطة بيد ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي مضى في بناء 
المدينة وثبّت سلطته في المدُن والأقاليم في الوقت الذي كان فيه 
الأمير أبو بكر يتقدم من نصر إلى نصر في الصحراء حاملاً 
apes‏ واللواء ape‏ الوا تددن إذا OLLI‏ إل 
هدوء الأمور هناك وانتظام الأحوال حوالي العام 460ه شرع في 
الخو اک ليسي أن انج عه بويت صار عظيم CH‏ 
متسع السلطان Cave,‏ إخضاعه. لكنّ الذي دفعه إلى التنازل - 
وهو المقاتل الصلب - لم يكن قوة يوسف بقدر ما كان تورعُه 
عن سفك الدم» ونفوره من تلك الحياة الزاهية المرفهة في OLS‏ 
وهو الذي ما اعتاد غير قشف الصحراء وبساطتها وصليل السيوف 
ووقع سنابك الخيل"". هكذا تنازل أبو بكر عن السلطة في 
Oded‏ ليوسف meet ore‏ إلى صحرائه del‏ مهمة الدعوة 
slaty‏ مهلها معه مؤلفنا المرادي في كوكبةٍ من العلماء ع في 
الغالب؛ 0 أن يساعدوه في تبصير الناس السام 
candy‏ و ارا ف الضيهواء اشد أبن كرد عبن (a Ge‏ 
عام 468 أو Oy geo‏ 


(9) البيان المغرب 4/ 16-15. 

(10)انظر عن ذلك؛ الحلل الموشية ص 615-14 والبيان المغرب 4/ 25-23. 
ويعقد ابن خلدون فى مقدمته 3/ 866 فصلاً "فى قصور أهل البادية عن 
سُكنى المصر الكثير العمران". ١‏ 

(11) روض القرطاس ص 687 وتاريخ ابن خلدون 6/ 184. وفي المؤنس لابن 
أبي دينار ص 107 أنه استشهد في الصحراء سنة 480ه. وهناك رواية 
ضعيفة تذكر أن يوسف بن تاشفين قتله؛ انظر تاريخ الأندلس في عهد 
الُمرابطين والموحدين 1/ 167. 
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Fas‏ علينا مصادرٌ المالكية فيما يتصل بالقاضي المُرادي 
بأخبارٍ ومعلوماتٍ ais) aetna‏ ويد اانه ونيز لفان رغم أن 
ابن بشكوال صاحب ال jody‏ أنه كان چا Ss‏ غالا 
بالفقه Gils‏ في أصول الدين» وله في ذلك تواليف حسان مفيدة. 
وكان مع ذلك خط وافر من البلاغة والفصاحة. ..". ابن 
مشكواك نف NaN ees‏ الذي يذكره عنه من ثلاثة مصادر: 
أبي الحَسّن المقّرىء وأبي العبّاس الكناني؛ تلميذي المرادي» 
وأبي الفضل ele‏ ويغلب على الظنّ أن يكون القاضي عياض 
بن موسى اليحصبي (-544ه) هو مصدر ابن بشكوال الوحيد؛ 
أما الرجلان الآخران فهما مصدرا القاضي عِياض نفسه في 
ترجمته للمُرادي. لكنني لم أَعْثْر بعد على ترجمةٍ مبسوطة Sol aU‏ 
عند القاضي عياض؛ إذ لم يترجم له في "ترتيب المدارك "ولم 
oS‏ هناك حتى في ثبته للغرباء الذين زاروا الأندلس. أما في 
فهرسته لشيوخه (العُنية) فقد ذكره عَرَضاً في بعض تراجم تلامذة 
المراذئ:الذين Le ged IS‏ له 6٠‏ واسطظ راط كر هباك 
wort od oh‏ لأبي CSI‏ يوسف بن موسى الكلبي الضرير 
الذي يبدو أنه كان أبرز تلامذة al‏ بكر محمد بن الحسن 
المرادي مؤلّفنا. أما التادلي في 'التشوّف ' ' والمراكشي في 
"الإعلام 'فإنهما ينقلان عن القاضي عياض وابن بشكوال. 
وأما ابن بسّام صاحب OPE SI‏ الذي يزوّدنا بمعلومات 


(12)الصلة 2/ 604. 
(13)الغنية ص 216« 6238 278. 282» 283. 
(14) الذخيرة لابن 4d ely‏ ج1» ص367-364. 
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'جديدة"فيما يتصل بمطامح المرادي ورحلاته في المغرب 
والأندلس فيعتمد على مصدر لم نشتطع تحديده؛ لكنه مُتميز عن 
مصادر القاضي عياض على أي حال. 

يقول اتن OL Sy‏ الان Gol‏ للمرادی هو gel‏ بكر 
محمد بن الحسن المُرادي الحضرمي” ". ويعني هذا أنه كان 
ينب إلى القبيلة العربية الجنوبية: tole‏ التي كانت حضرموت 
موطنها عندما BE) Seb‏ في مطالع القرن السابع الميلادي؟“ 
- هذا دون أن نعرف على وجه التحديد هل كان أبو بكر محمد 
mcd oy‏ من انف أم من مواليهم؛ ES‏ المُرجّح أنه كان 
Lol‏ صليبة إذ إنه لو كان مولى بربرياً لمُراديّ مستقرٌ بالغرب 
الإسلامي لما أضاف إلى نسبته: I esl‏ ولاكتفى بنسبته إلى 
alg‏ إنه إذن ذو أصول عريبة مشرقية».ولا نستطيع أن نقول. أكثر 
من ذلك بغير إسعافي من مصادر مُضافة. فابن بشكوال يذكر - 
نقلآً عن القاضي عياض في الغالب - أنه قروي الأصل (أي من 
القبرواتييع)77 "4 بل إن كوه من Oly pet‏ ظل معروفا لدف 
yy‏ جال fay te‏ فف doe cl‏ القضيرة Cl‏ أوروها 
ابن SUV!‏ لابنه علي بن محمد الحسن المرادي في 'معجم 
أصحاب أبي علي الصدفي ' ورد عن المُترجم له أنه“ "سكن 
AS EE‏ 


(15) الصلة 2/ 604. 
(16) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 407-406. 
(17)الصلة 2/ 604. 
(18) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص 116. 


المقدمة 15 


والمشكل هنا GUE‏ من ST‏ المرادئ oy BI‏ هذا لا 3555 له 
ere ee ure]‏ زوين ا ead E enemy‏ لايد 
أنه عندما دخل قُرظبة في شيخوخته عام 297 "اختلف إلى 
Ola Gl‏ ابن يتراج في سماع العبتضرة لمكي بن أبي 
طالب . .."- ومن الواضح أنه لا يمكنٌ اعتبارٌ تردّده على ابن 
سراج ELL‏ له tale‏ فقد كان من جهة شيخاً مشهوراً ومُسناًء ثم 
إن القراآت القرآنية - وهي موضوع كتاب التبصرة لم تكن من بين 
اهتماماته في حياته العلمية. 


نقد كان أبن سراح SULT‏ شيخ لخوبي فرظية بل cls‏ 
وكان ذا ole‏ ومالٍ ونفوذ بالمدينة”'© عندما نزلها المُرادي قادماً 
من المغرب الأقصى» فكان من الطبيعي وهو الأصولي المتكلم 
الفقيه أن يلوذ بجانب أبي مروان ابن سراج (-489ه)» ويتشرّف 
بالسماع منه ومُدارسته؛ رغم أنه كان قد جاوز سنَّ الطلب 
والسماع: fe SO‏ الذي يمكن أن pad‏ اسشناء فيما rary‏ 
بشيوخ المرادي في الغرب الإسلامي هو المدعَو أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عمر بن محمد التميمي القصديري؛ ففي صلة ابن 
بشكوال OP‏ عن أبي SESH old‏ = تلميذ المرادي = أن 


(19)الصلة 1604/2 والإعلام للمراكشي 2/ 311. 

)20( هو مکی بن أبى طالب بن حمّوش المقرىء. أصله من القيروان» وانتقل 
UNS‏ سكن ترت وتر فا قاع وکیا Gas‏ في علوم 
القرآن وقراآته؛ وكتابه "التبصرة فى القراآت "من أشهر تواليفه فى ذلك؛ 
قارن عنه وفيات الأعيان 5/ 277-274. ١‏ 

(21) قارن we‏ ترتيب المدارك 4/ 816» والذخيرة 1/ 2» 821-808. 

(22) الصلة 2/ 605-604 
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المُرادي حدّث الكناني - مُشافهة - OLS‏ "فقه اللغة" للثعالبي 
عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عُمّر بن محمد التميمي 
القصديري عن أبي بكر محمد بن علي بن الحسن بن البرّ التميمي 
عن أبي محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن 
الثعالبي. والقصديري أو القسديري أو القزديري هو و المغربي 
الوحيد من بين رجال سلسلة الإسناد هذه؛ ففي "بُغية الؤعاة' 
للسيوطي أن عبد الرحمن القصديري "قرأ على شيوخ إفريقية". 
وألّف'بدعة الخاطر aby‏ الناظر' في المكاتبات الجارية نظماً 
GIS Ye aes‏ شك الم 


eine gal وكتذا‎ OP be فر‎ FO ابن‎ Ll 
oe bs ON .ولفك كاك للغرادى مقار ی‎ Psy اونا‎ 
الشعر؛ لكنّ اهتمامه الرئيسي كان 'علم الاعتقادات‎ 
القصديري المغربي كان شيخاً‎ OF LAL صول”6©..."؛ فإذا‎ 7 
أو إجازةٌ بعد أن كبر‎ Uys عنه‎ “dali ولم يأخذ "فقه‎ - 
مسألة شيوخه في الأصولين‎ BB - واشتهر كما فعل مع ابن سراج‎ 
لكا‎ hs GEM be Oye :لفق عقن‎ poly ل القن‎ ol) 
CBM رحلة إلى المشرق على‎ J بالمشرق أو كانت‎ 
قضية شيوخه فقط؛ بل‎ AES إن إقامته بالمشرق لفترة لا‎ 
مسألتان اثنتان؛ الأولى: مصادره في كتابه في السياسة‎ Geen 


(23) بغية الوعاة 2/ 85. 
(24) بغية الوعاة 1/ 178. 
(25) بغية الوعاة 1/ 455. 
(26) الإعلام للمراكشي 2/ 311. 


الذي sexe‏ هنا. والثانية : الك العام المميّز لثقافته واهتماماته. 
نيما phe‏ بالمسآلة الأولى ola ol Eis‏ ساي في 
QS sl‏ الشكلن da aks‏ العفو الأدبي الذي كان معروفاً 
بالمشرق؛ وهو "مرايا الأمراء"' (Firstenspiegel)‏ وعلى 
الخصوص بكتاب Ge"‏ الأسرار" المنحول المنسوب لأرسطوء 
وكتاب "السياسة' للوزير المغربي» وكتاب برايسون OO et 5p)‏ 
ملز سن تامجه ] لكا eae teal‏ اسن قرا A‏ 
"كليلة ودمنة"» و"الأدب الكبير" لابن المققع ؛ وكلا الكتابين 
eg‏ وسنحُودُ د إلى ذلك فيما بعد وفيما Glen‏ بالمسألة الثانية 
Eigen ba‏ أن المرادي كان ذا ثقافةٍ كلامية ال ولم يكن 
ذلك معهوداً بين مالكية المغرب والأندلس والمغرب الأقصى على 
الأخصّ؛ فقد col ssi ols"‏ أول مَنْ fool‏ علوم الاعتقادات 
الت ال قي ف ل اغمات ور : 

لقد كان المرادي في الحقيقة بين الأوائل من الأشاعرة الذين 

حاولوا تش Crh, Gadedl‏ بين ASL‏ ومن OF Bol ot‏ 
يكون أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي» تلميذ المرادي» قد 
حمل لواء العقيدة الأشعرية من بعد؛ فكان "آخر المشتغلين بعلم 
الكتلام peel‏ .7778 وكان *نظار أهل الستة ...ومن 
المشتغلين بعلم الكلام على مذهب OO SI‏ . . "؛ فبواسطة 


Der Oikonomikoc des Neupythagoreers "Bryson"und sein Einfluss (27) 
auf die islamishe Wissenschaft (ed. M. Plessner/Heidelberg 1928). 


(28) الصلة 2/ 605-604. والتشوف للتادلى ص 683 والإعلام 2/ 312 
(29) الغنية للقاضى عياض ص 282. 
(30) الغنية ص 282. 
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أبي cad‏ (-520ه) Wye‏ أسماء بعض موؤلّفات المُرادي في 
العقيدة الما فقد روى عنه أبو الحَجَاجٍ ol gee‏ 
Sas‏ ...' وكان من بينها -بالإضافة إلى كتاب 'فقه 
اللغة" اا Sigel"‏ الصُغرى التي ali‏ في الاعتقاد. i‏ 
وداه LR N een aie, Oil‏ 
بوسعنا أن نضع يدنا تقديراً على أسباب إهمال المالكية را 
وهو fet‏ لكب نهد Cigale‏ متكلماً ولم .يكن 

sf Haw! te‏ غالما با ات كما هر هان غالكية العضر ف 
BLEU le (OC? ty a al‏ إلن الككوك EAI‏ 
كانت تعتمل في نفوس الفقهاء والمُحدَّئين من المالكية ole‏ 
الكلام "فيما لس تح 3775 وف ا كان ل Sole‏ 
Bu OF GL,‏ المتكلمين بين المالكية لم تكن أمراً Lobe‏ 
بالغرب الإسلامي؛ فقد كان هؤلاء بالمشرق ينفرون من الكلام 
والمتكلمين أيضاً بحيث لم يشتهر من بينهم بهذا العلم غير أبي 
بكر ابن الطيّب الباقلاني (-403ه)“ . وقد كتب الباقلاني في 


(31) الغنية ص 283. 

(32) في أزهار الرياض للمقري 3/ 161 أن اسم الكتاب: التحرير. 

(33) الغنية ص 282. 

(34) آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي (ترجمة حسين مؤنس/ 1955) 
ص 443-392. 

C255 (35)‏ هذا القول لمالك؛ قارن بالانتقاء لابن عبد البر ص 638-37 
وكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص26-25» والباعث على إنكار 
البدع والحوادث لأبي شامة ص10-9ء Ay‏ الكلام وأهله للهروي 
(مخطوطة المتحف البريطانى) ق10أ. 

(36) قارن عنه؛ تاريخ بغداد 5/ 2379 والمنتظم 7/ 265» ووفيات الأعيان 4/ 269. 


ra dials soll gs‏ اي (OP‏ ؛ ولیس بعيد 
يكون المرادي في فترة إقامته a‏ مۇلفات الباقلاني 
في ead ua‏ وحملها معه إلى الغرب باعتبارها oy‏ لعلامة 

مالكيٌ ؛ وهى لهذا جديرة بالاعتبار والقَدوة. 


يبدو Gall oT‏ كان بالمشرق إذن» ومن هناك حمل 
"مرويّاتٍ" كثيرة. ولا نعلم متى ذهب» ومتى عاد. وهل عاد إلى 
القيروان ol‏ مضى إلى "أغمات وريكة" مباشرةً. لقد وصل إلى 
أغمات حوالي العام 450ه تقديراًء ذلك أنه في العام 454ه 
كان قد أصبح مشهوراً هناك بحيث آثر أبو بكر بن عُمَر اصطحابةُ 
في ارتداده نحو الصحراء لنشر الإسلام ومتابعة الدعوة والجهاد. 
EL‏ كان الأمر؛ OB‏ الإقامة بالقيروان لم تَعُْدْ مأمونةٌ منذ العام 
9ه بعد إذ غادرها Leal‏ المُعِرّ بن باديس مُتراجعاً أمام 
أعراب هلال وسّليم الذين نا الكو EEE‏ 
Sal Bsa, aad likey‏ أن الا طن المراقدية كن اغمات كانوا 
بالنسبة للمرادي الملاذ والمعتصّم من هجمات DEEN‏ كما 
صاروا في عيون واعتبار آخرين كثيرين. 


all ob‏ انويع ا كرت عير PFN‏ اراي في زه 
فى الصحراء باتجاه "يلاد السودان". وهناك ذ في آخر دل المغرب 


(37) تبيين GIS‏ المفتري 6226-217 والوافى بالوفيات 177/3» وترتيب 
المدارك 6585/4 والديباج المذهب 228/2. ومقدمتي على قوانين 
الوزارة للماوردي (الطبعة الثانية) Ue‏ 58 

Idris H.R La Berberie Orientale sous les Zirides (1962) PP. 205- (38) 

= 247, El(2)(=H.R.Idris), 11, 385-387. 
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قبل دخول adh"‏ سلى وتكرور وغانة من بلاد السودان"”*؛ في 
gl deel OP if tan‏ کر ین کین على لاء fi toe‏ 
حك ناته عام ne AS‏ آنا بكر يو عكر كاذ ند 
اتخذ جضن أزُكي قاعدةً له في حربه الصحراوية كما فعل سَلَفُهُ 
من قبل يحيى بن عُمّر عندما لقيت دعوةٌ المُرابطين مصاعب في 
أوائل عهيدها dps OP‏ الادریسی عن ارک '... ut,‏ 
مدينة GSH‏ فإنها من بلاد مسوفة ولمطة؛ وهي أول مراقي 
ا عيبا الى a E‏ ونين Oia A‏ 
مراحل. وهذه المدينة ليست بالكبيرة لكنها متحضرة وأهلها 
Oph‏ مقدرات تبات 'الصوق وتسكوفها له الارن .وقد 
أخبر Yo Gow‏ دخل هذه المدينة Of‏ النساء اللواتي لا أزواج Se)‏ 


= وانظر الآن GL‏ آخر لجاك بيرك في: 99-112 SIXXXVI,‏ وفي كتاب 
الجغرافية للزهري ص112: «فأذن -الفاطميون- للعرب في عبور النيل.. 
فانتشروا ببرقة ثم بإفريقية أوشتوا الغارات oly‏ وحاربوا Sell‏ حتى تغلبوا 
عليه وحاصروه بالقيروان دهراً. فصالح بعضاً وصانع بعضاً فأخرجوه بماله 
وأهله. .. وانتهبوا القيروان» وتفرق أهله فى البلدان..» 

all ts G9)‏ رارش ORG‏ ووو لان نات هة الان 
للودريسي) ص 60. 

(40) تحرّفت عند ابن بشكوال في الصلة 2/ 605 إلى: أزكد» وفي الإعلام 
للمراكشى 2/ 212 إلى أركن! 

ني pV EU‏ تام ق 1/4[ foe 61365 Ge‏ علد لحمل بن 
يحيى بن عمر لا عند أبي بكر بن عمر؛ لكن ربما كان ذلك بعد وفاة أبي 
بكر بن عمر. 

(42) البيان المغرب 4/ 614-13 والمغرب للبكري ص 167. 

)43( صفة المغرب ص 60 وفي جغرافية الزهري ص 190 عن السوس 
الأقصى: «..وحذه في الشرق مدينة أزقي» وهي حاضرة المرابطين..» 


المقدمة 21 


EE Me‏ الوا دون رعيرع سن eee‏ على من 
رادها من الرجال فلا تدفع عن نفسها ولا تمنع مَنْ asa‏ 
Sy‏ هذه المدينةٌ بالبربرية أَزّقَى. وبالجناوية : فُوقدم. وَمَنْ أراد 
gle oth GI del‏ وتكروج ge Bs‏ اوو السروان فاو .له 
فخ هذه ‘Hada‏ 


هكذا نعلم OT‏ المُرادي كان عليه هناك بالمغرب الأقصىء 
بالصحراء؛ أن يقوم مع علماء آخرين بالمهمة الثانية بعد المهمة 
الأولى التي كان يقومٌ بها الجند المرابطي. فقد كان المُرابطون 
يُخْضِعَونَ البربر والسودان لسّلطان الإسلام؛ وكان على العلماء 
- ومنهم الغرادي = أن wala Mes geen‏ والحدة عناك 
ا - و هنا رك أهمية الطابع الذي ساد كتب 
الموادئ؟؛ الطابع التعليمي. فقد أوضح القاضي عياض في 
سر LIS‏ الحججاج الكلبي حمل عن شيخه المُرادي 
أراجيز وتجريداً في العقائد والأصول. ولا شك of‏ المرادي آثر 
الأرجوزة والمختصر سبيلاً لمعرفة Sale gel‏ الدين؛ إذ يَسَهل 
حفْظُها Gol! BS Lbs,‏ لم يكن مهتماً فقط على ما يبدو 
بتعليم سكان أرُكي والسودانيين من المسلمين tod‏ بل كان 
يرى of Lal‏ رجال ab‏ المُرابطية بحاجةٍ إلى معرفة "رسوم 


(44) يقول الزهري في الجغرافية ص 125 عن بلاد جناوة: «وأهل هذه البلاد 
كانوا يتمشكون فما سلف ASL‏ إلى ple‏ 469 ذلك عند روج خب 
ابن أبي بكر أمير مسوفة. فأسلموا في مدّة لمتونة وحسّن 
إسلامهم . . ' وصحة التاريخ 449ه. وقارن بما سبق. 

(45) الغنية ص 282. 


22 كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 


الاك" وآدابه؛ إذ لم يمض dist oe)‏ على خروجهم من 
صحاريهم وأصقاعهم. ويزعم ابن بسّام (col Ul OT‏ كان يطمح 
إلى أن يخلف عبد الله بن ياسين في تزعُم الدعوة المُرابطية““ . 
"وإنما أراد أن يسلك فى حمل دولة المرابطين مسلك عبد الله 
ابن ياسين» ولم يدر أنها أقدارٌ محتومةٌ» وحظوظ مقسومة. .. ' 
لهذا opartes il‏ الى تدوسه هنا يعتراق:: “الإشتارة إلى coal‏ 
الإمارة" وسنعود إليه فيما بعد. 


استُشهد أبو بكر بن عُمر عام 468ه أو 469ه؛ وبقي 
المُرادي - رغم ذلك - قاضياً SSL‏ ولا نعرف من تلامذته 
هناك أو لم يشتهر من بينهم غير أبي الحججاج يوسف بن موسى 
المتكلّم النخوي الضرير”“. وأبو الحجّاج سرقسطي الأصل غير 
أنه سكن مراكش» وتردّد إلى الصحراء فأخذ عن المُرادي كما 
فوكونن ا اندي : Sls,‏ اح ath‏ الوب تمن اوعد 
أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي المعروف بالمرادي من علوم 
E a Eh‏ ساك EA‏ 
eile‏ أبو الحجاج في علوم الاعتقادات. . OP"‏ ومع OT‏ أبا 
الحجاج تلمذ لمشيخةٍ آخرين منهم أبو مروان ابن سراج وأبا علي 
الجيّاني؛ فقد سيطر عليه الطابع الثقافي لشيخه المرادي كما 


(46) الذخيرة» 4d‏ ج1/ ص364. 

(47)له ترجمة في الديباج المذهب 371/2» والغنية 6283-282 والتشوف 
ص 83- 86. وفي ترجمته في «الديباج» خطأ ناجم عن نقله الترجمة 
بحذافيرها عن مصدرٍ ساب ربما كان القاضي عياض أو ابن بشكوال. 

(48) التشوف للتادلى ص 84-83. 1 

)49( الغنية ص 282 


سيطرت عليه اهتماماتة فكان"من المشتغلين بعلم الكلام على 
مذهب الأشعرية» ونظار أهل السنة.. وله في ذلك تصانيف 
مشهورة. . . وكان آخر المشتغلين بعلم الكلام بالمغرب. . ."0600 
Ses‏ أبو الحجّاج أخيراً بمراكش ple‏ 520ه. 

ui‏ المرادي فقد ظهر 38 بقرطبة عام AT‏ لفك 
أنه لم يُعرّل عن قضاء أزُكي SILT‏ فقد عاد إليها Bobs‏ فيها. في 
فُرطبة تردّد إلى أبي مروان ابن سراج في سَمَاع OLS‏ التبصرة 
لمكي بن أبي طالب القيسي كما سبق أن ذكرنا. وهناك في ذهابه 
ولعي we‏ احبر ا رص Tat‏ 
dares‏ ين راف الى ذاكرة Speck‏ ا Pols‏ وا 
Posi gti‏ الذى os‏ عليه وغل انق سايق Piel‏ 
وهشام بن أحمد بن هشام الهلالي الذي لقيه لوقتٍ OY seal‏ 
غنود أن أبا cei‏ الضرير الكلبي يبقى أبرز تلامذته. ويبدو OF‏ 
اران adh‏ المُرادي انتقلوا بعده أو في حياته إلى الأندلس؛ 
إذ of‏ ابنه we‏ "سكن غرناطة.. وروی عن wl‏ علي الصدفي. وله 
رواية عن أبيه أبي بكر وأبي محمد ابن أبي جعفر وغيرهما. سمع 
منه أبو Le‏ ابن رفاعة» وأبو القاسم ابن سحنون 
داف اتاج ee‏ الحو ن غر 


(50) الغنية ص 282. وأزهار الرياض 3/ 163-161. 
(51) الصلة 2/ 605. 
(52) الغنية ص 216. 
(53) الغنية ص 238. 
(54) الغنية ص 278. 


(55) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن EMI‏ ص116. 
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الحضرمي ثم المُرادي أبو المجد؛ فهو ZEUS"‏ من ذرية أبي 
بكر المرادي الأصولي. روى عن أبيه وأبي عبد الله ابن عياض 
وغيرهما: وكان فقهياً حافظاً ذاكراً للنوازل» ا بالفتوى» 
ا في الكلام ers) Siok‏ سيا Leu‏ متين 


الدين. . . nye‏ بغرناطة سنة خمس وسبعين وخمسماية. وتوف 
ها علج تر لابين اعد E EDE‏ 


وهناك حقبةٌ في حياة المُرادي لا Uw‏ عنها شيئاً إلا ما ذكره 
ابن بسام؛ فهو يقول OP a]‏ "قلّت Uys‏ من دُول ملوك الطوائف 
UL‏ إلا وقد Ul Gael‏ وصيلة» +" + وف ييل US‏ رار 
E A A E N aa‏ 
عند أمراء المرابطين بالمغرب؛ ومات دون بلوغ هدفه في النهاية. 

Sui E ET 
ويبدو أنه فيما عدا‎ OP 2489 أنه 238 بأرگي عام‎ Siz مصادرنا‎ 
مختصره في السياسة لم يبق من مؤلفاته غير مختصر في علم‎ 


3 
rs 


أصول الدين بفاس بمكتبة القرويين باسم اختصار تنبيه الأنام. 
وف أورة poke esl al‏ اتات فى التو زو اهنا cep‏ 
تلميذه أبو CLS‏ تؤكّد نظرته الأشعرية إلى المسألة» وهذه 
(59), 


)56( الديباج المُذّهب 1/ 200. 
(57) الذخيرة 4 ج 1/ص 364. 
(58)الصلة 2/ 605» الإعلام 702. وتحرّفت (تسع» تسع» إلى «سبع» في الغنية 


ص 283. 
(59) الغنية 283. 


oan wks‏ المعاصي حين أَرْكَبُها 

يقضي Sh‏ محمولٌ على ptt!‏ 
ee‏ نانك ی ان ol‏ کا 

كيك a ere)‏ ل N‏ 
كلع Ss‏ وم فز عليه لحم 

أكُنْ لأفعل أفعالاً بلا قدَرٍ 
PBA Ads ols‏ 

فلع EE‏ في تفع ولا ضَرَرٍ 
إن شاء po‏ أو شاء ا لضي 

ee |‏ عيورت اق er‏ الو 


2 ع 2 ا 5 1 y‏ 
يارت عَموّك عن ذنب قضيت به 


يُعتبر مختصره فى السياسة المُسمى "الإشارة إلى أدب 
الاو وا ا للحن Nt‏ د الست ان ela‏ 
“6D Fiirstenspiegel‏ فالمرادي 5 للنهج الكلاسيكى المعروف فى 


.162 /3 زيادة من أزهار الرياض‎ )60( 
Lambton, A.: Islamic mirrors for princes; in: La : ب) قارن عن ذلك‎ )61( 
Persia nel medievo (Rom 1971), PP. 115-135. 
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هذا الصدد منذ أقدم العصور Cres‏ 4 المقدمة أنه يُريدٌ تعليم 
صغار الأمراء 'الأدب والحكم"| و "أدب السشلطان" 
4 )62 0 4 
و'رسومه' 0 ؛ وهو لن يتبع في ذلك سبيلاً جديداً بل يسيرٌ على 
نهج أولئك الذين "جَرّدوا في الآراء والجكم الكتب ASS‏ 
وكين دوا" اتالعمه] a‏ لو اتلد uray ae‏ 
ay FES‏ من أمثال المُرادي فإنهم لم يفعلوا أكثر من أنهم 
"ولّدوا LK‏ بعدما استخرجوها من كتبهم. . . "6*0 ؛ والمرادي 
لن يفعل أكثر من جمع ما ولده المتأخرون وتجريله وختضوة في 
Gl yl‏ فختضرة سمل على MAU‏ 'حفْظها واتخاذها ميزاناً يزنون 
به آرا۶هم» روصو به أخلاقهم. وقد اختار الكتابة لأحداث 
ا ast ay‏ الأسنان بحفظ الحكمة» وأحراها بنفع 
الغ fos‏ السدافة ا ا الأحدات 
he‏ هذا e‏ والترويض يتحول إلى عادات ابت في 


Sot وو‎ 


were‏ اليا 
ومن المعلوم ol‏ جنس Lie"‏ الأمراء ' هذا يبدو في صيغ 
وأشكال كثيرة Lag‏ منها هنا شكلان؛ يعود كلاهما ال العصور 
الهيللينستية» فالقسمُ الأول يعتمدٌ التدبير أساساً لبناء gS‏ 


Z 


شكلياً وتركيبه؛ وهكذا Of)‏ الكاتب في هذا القسم يبني كتابه 


.. 


(62)الإشارة إلى أدب الإمارة / الباب الثانى. 
(63)الإشارة إلى أدب الإمارة/ التمهيد. ٠‏ 
(64) الإشارة/ التمهيد. 
(65) الإشارة/ التمهيد. 


المقدمة 27 


bol js‏ بالحديث عن سياسة أو تدبير الرجل نفسهء فيقدّم 
لذلك بمقدمةٍ في قوى النفس ومراتب البشر والتصفية والتسامي 
والترويض» فضرورة الاجتماع البشري والسائس. وقد يتحدث 
ف OUI Wie‏ الول عن pst le ob ly le FT‏ 


Lo‏ وإيجاباً. ثم ينتقل للحديث عن "تدبير" الرجل "دخله 
وخرجه" فتدبير الرجل أهله وولده وخدمه؛ فإذا كان الرجل 
ا استمرٌ الحديث في "سياسة الخاصة' ثم "سياسة 
الا هذا الخ كب ية المكل pete‏ إلى pel‏ 
SO lait‏ "من كان له Ane‏ فأحسن سياستهم فوله الجند. 
ومَنْ كانت له ضيعة pel‏ تدبيرها فوله الخراج. t's.‏ فالرجل 
الناجح في Ge‏ أمره يستطيع أن ينجح في عامّه؛ ولذلك كان 
النجاح الشخصئُ ضروريا للوصول إلى السلطة أو إلى إدراك aS‏ 
سياسات الخاصة والعامة والجند والخُراج والأعوان. وإلى هذا 


irae (Oikonomikoc = Bryson) بروسن‎ CLS القسم ينتمى‎ 
وكات قن‎ aon Se rd Geer cae كناف مرو‎ 


(66)آداب الفلاسفة المنسوب تُحنين بن إسحاق[مخطوطة ميونيخ] ق 74ب» 
ونثر الدر للآبي ص 125 ومختار الحكم للمبشر بن فاتك ص134» ولباب 
الآداب ص52». وبهجة المجالس 6327/1 وأدب الدنيا والدين 
للماوردي (ط. الجوائب/ 1299ه) ص 165» وقوانين الوزارة له ص 192- 
193 وفى رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك فى السياسة وتدبير المملكة 
م36 Lal ha‏ مم كلك اله لا يكل العامة اهن eye‏ إلا من كمل 
لسياسة أهل بيته وسياسة نفسه». 

Der Oikonomikoc, 144. (67)‏ 
وقارن OLS‏ السياسة المنسوب لابن سينا (مجلة المشرق 21¢/ 1906( 
ص 967 وما بعدها. 
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pig OP Lol‏ لري 
أما القسم الثاني من أقسام هذا الجنس الأدبي الذي يُهِمّنا 
هنا فهو ذاك الذي يعتمدٌ "الدولة" le‏ لنصائحه وتعاليمه؛ 
بحس cally AUS GU! ge Gebel Ly ot‏ وقد يقدم 
بمقدمة قصيرة GUS‏ مقدمة القسم الأول؛ ثم تتتابع الأبواب بعد 
الملك والملك ليجري الحديث عن الخاصة وسياستها فالعامة 
فالجند فالخراج والأموال فالحرب والسلم وطريقة السلوك فيها 
Ge ie‏ مق مساك ees yo‏ على aged cael‏ 
ذكرثة تعديلات طفيفة من كتاب py‏ لکن الهيكل العام يبقى 
ثابتاً Or,‏ في حين عا ورك" عدد الأبواب من تأليفٍ لآخر 
حسبما يعرض من GEM‏ وتوليدٍ واختصارٍ أو إطالة. ولا شك 
ol‏ النموذجين الأولين في نطاق الكتابة العربية لهذا القسم هما 
التاج في أخلاق الملوك المنسوب CO Bala‏ والكتاب 
المعروف ب سر الأسرار والمنسوب إلى أرسطو؛ وقد ترجم إلى 
العوبية فى" القرث CLT‏ المجرى :وقد انبعت أكثرٌ كفا 
تزايا الأمراء العرية بهذا" SJL feats lad Stall‏ العام بهذا 
وإن اختلفت التفاصيل زيادة ونقصانا؛ بسطا واقتضابا. ونستطيع 
أن سمي بين مولّفات هذا القسم كتاب العهود اليونانية 
لأحمد بن يوسف بن إبراهيم» وكتاب التبر المسبوك 


(68) كتاب فى السياسة المنسوب للوزير المغربى (تحقيق سامى الدهان» دمشق 
١ ١ (1948‏ 

(69) التاج في GET‏ الملوك المنسوب للجاحظ (ط. أحمد زكي باشا بمصرء 
1914( 

)70( قارن ob BIL‏ السياسية في الإسلام لعبد الرحمن بدوي 1/ 35-32 
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OP SU‏ وكتاب السعادة والإسعاد OG LU‏ وسراج 
الملوك TP? eo gb aU‏ وسلوك المالك لابن أبي TP ace MW‏ 
O as‏ لعزن الحو sre ee‏ الله 2 gels‏ اللامعة 

لابن رضوان؛ وكتابنا هذا في أدب الإمارة للمُرادي. 


و هديك ا من OI‏ و 
الا :والتدبين يمؤذان في أميلهها البعية ر ste Nl gi‏ 
الشديدة في روحهما وتفاصيلهما؛ إلى أفلاطون وأرسطو على 
اختلاف نظرتهما إلى الإنسان والسلطة والمجتمع والدولة فيما 
بقل Boal JS‏ يا به وى ورو الم الم 
tinal‏ لكل متها 


ففي jas oF‏ الدولة عند أفلاطون من الفرد المنتمي إلى طبقة 
اجتماعية 3 الطبقات one auc‏ بحيث 1 


(71) التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي (على هامش سراج الملوك 
للطرطوشى).» القاهرة 1306ه. 

)72( السعادة eee‏ نشر مجتبى مينوي» 1967 ,279165630651 والنظريات 
السياسية في الإسلام 10/1 وما بعدها. 

)73( سراج الملوك للطرطوشي (ط. القاهرة» 1306ه). 

)74( سلوك المالك في تدبير الممالك لابن أبي الربيع (تحقيق ناجي التكريتي/ 
بيروت 1978). 

)75( سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله. مطبوع ببولاق؛ وأملك منه 
مخطوطتين. 

(76) الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم ابن رضوان GIRS‏ 
أملك منه ثلاث مخطوطات. وقد درسه إحسان عباس فى كتاب العيد 
بالجامعة الأميركية )1967( ص 154-99. 1 
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أرسطو من المجتمع معتبراً Ua‏ عدن له يتحقق الخير في 
الاجتماع البشري بدونه؛ وهي بذلك ذات aways‏ ا 
كسبق الهيولى على الصورة. وهكذا فإنَّ التأكيد على تدبير الفرد 
ودوره يعود في الأساس إلى أفلاطون. في حين تتقدم الدولةٌ في 
اعتبار أرسطو - بسبب غائيتها - YS‏ ما عداهاء وهذا على الرغم 
من أن تصور أفلاطون للمجتمع أو المدينة طبقي» ولا WIS‏ عند 
0 
نثر المُرادي كتابه في ثلاثين باباً قصيراً ليسهّل حفظها على 
الا إذ ail‏ ")15 تحط مها Sal‏ كل يوم Ub‏ لم يأت عليه 
الشهرء إلا وقد حفظ صدراً من الحكمة» وتعلّم Stel‏ عظيماً من 
الا Re‏ 
Ses. CL SY,‏ لكان أو أعداك فقن كانت Glad!‏ 
"في الحض على القراءة والتعلم"و "في آداب النظر والتفهمء 
وفائدة سياسة النفس» A‏ في اختيار الأصحاب». ولا ريب 
ol‏ المرادي متأثر في هذه الأبواب من كتابه من حيث الشكل 
BIL‏ الأول من أقسام "la LL"‏ الذي عرضنا له؛ 
كنا أنه معاد عدا فكي Least‏ ببعض الكتابات في تأديب 
ييا بعد هذه الأبواب التمهيدية ينتقل صاحينا مُباشرةً 


(77) تلخيص أفلاطون للفارابي (نشرة (F. Gabrieli‏ ص25-21» والسياسيات 
لأرسطو (ترجمة أوغسطينس بربارة البولسى/ بيروت 1957) ص351- 
359 1 

(78)الإشارة للمرادي/ تمهيد. 

(79) وضية أفلاطون (المنحولة) في تأديب الأحداث» مجلة المشرق» ع15/ 
61906 ص 677 وما بعدها . 


إلى ما يمكن res‏ "رسوم الملك"؛ وفي نطاق هذه الرسوم 
يجري الخد في Gis oly I‏ على النحو الذي ذكرناه عن 
gel‏ الان من «SB‏ 

Li‏ فيما يتصل بالمضمون فقد أورد المرادي SLI‏ وأحاديث 
وأمثالاً )35 مصادره الأساسية كانت على التوالى : الأدب الكبير 
لابن المقفع- الذي أحصيتٌ له ا وسا 
1S? Ls ye‏ فكليلة ودمنة؛ وقد نقل عن هذا الكتاب في ثلاثةٍ 
وعشرين موطناً”'*". ثم Ge‏ الأسرار والعهود اليونانية”“ وقد نقل 
عنهما في ثلاثة عشر موطناً. هذا مع مُلاحظة ورود بعض الجكم 
فى هة الماد lly‏ كانت سيدا له Lge Oly‏ إلى قافليها 
وجي إلى piel‏ التي نقل Pye‏ وقد pel‏ إلى كل ذلك 
في حواشيّ وتعليقاتي على Gal‏ ذاكراً في الوقت نفسه 
(Odell evel Gls‏ ف ساق 
المصادر الأخرى. 


4 


لا يمتلك المُرادي نظرةً خاصة إلى الملك ورسومهء لكنه متأثر 
فى ذلك بسر الأسرار والكتب المشابهة فى السياسة بالمشرق» 


alee as‏ ی سوم تلح الشكل مدو ,لين الأشرات 


)80( الإشارات فى حواشى all‏ 
10 لإشارات: في yall the‏ 
(82) الإشارات في حواشي النص. 
(83) الإشارات في حواشي النص. 
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ومن ناحية المضمون عالة على الأدب الكبير. وبعبارة أخرى: إنه 
لا يضيف في كثيرٍ من الأحيان غير عناوين ¿ أبواب لفقرات ترد في 
الأدب الكبير لابن المقفّع مُضيفاً oil‏ وأحاديث وأمثالاً أو 
قصصاً من كليلة ودمة*؟..ونظراً لاختلاط تقليدين سباسيين 
مختلفين في الجوهر في ذهنه نتيجة مصادره؛ هما التقليدان 
الاغريشي الببلليتكي والإيزاني الستاسياني؟ تجتّب الخوضٌ في 

معنى الملك وماهيته في البداية كماهو شان اتمؤلفات 
OVAL‏ لكن يمكن القولٌ إن إشكالية السلطة فى الغرب 
الإسلامي لعهده كان لها دورها في هذا التغاقل. فقد فقد الخلفاء 
العباسيون السيطرة الفعلية على المغرب منذ أواخر القرن الثانى 
Og peel‏ وانتهى نفوذهم تماماً مع قيام الدولة الفاطمية عام 
6ه ورغم ot‏ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع شهدت 
Las‏ للتفوذ الشيعي بعد أن تحولت الخلافة الفاطمية إلى مصر؛ 
Ob‏ اختفاء الفاطميين لم يفد العباسيين بأكثر من ذكر أسماء بعض 

خلفائهم من على منابر الأمراء الصغار الذين انتشروا في كل 
ae‏ وزاد ظهور الأعراب من هلال pling‏ في القرن 
Ca Cp pene irra pay rey, (mere‏ مهيا ROSE‏ 
المرابطون في خمسينيات القرن الخامس الهجري بقيت الأمور 


(84) الإشارات في حواشي Gal‏ المحقق. 
(85) قارن على سبيل المثال بالباب الثالث من الإشارة. 
)86( قارن:2علناء Djait, H. la wilaya d’Ifriqiya au ILe/Ville siécle:‏ 
institutionelle, in: SI XXVIH, XXVIII.‏ 
Idris; op. cit. 241, Talbi: M. l’Emirat Aghlabide (1966), PP. 323-(87)‏ 
.337 
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pale ربانش‎ ented sericea Ê 
بعد إذ قام خلفاءٌ في مصر والأندلس وبغداد. ولم‎ OP" المسلمين‎ 
ورسوم لخلافةٍ ما دام‎ BIE المرادي عن‎ clos يكن ممكناً أن‎ 
خلافةٍ ما رغم‎ YB المرابطون لا ينوون الانضواء فعلياً في‎ 
ترددهم في ابتداع خلافة جديدة. كانت المسألةٌ بالنسبة للمُرادي‎ 
لا أن يُوضح ضرورة السلطة وعلاقتها بالشريعة؛ فقد كانت‎ 
السلطة موجودة وغلاقتها بالشريعة واضحة؛ إذ إنها كانت عند‎ 
دعوةٍ إلى الالتزام بالشريعة. إنما كانت المسألة:‎ ES المرابطين‎ 
رغم عدم عراقتهم فيه؟‎ USL كيف يمكنٌ للمرابطين الاحتفاظ‎ 
حكيم‎ eile وقد رأى أنْ ذلك ممكنٌ إن جروا على سلوك‎ 
I سوم‎ aol درطا و‎ le Gea Se 
وقد حاول في مذكراته القصار هذه أن يضع تصوراً لل‎ 
السليم في مختلف المواقف والظروف وتجاه مختلف‎ eee] 
الفئات. وأن يعلمه ناشئة الأمراء وصغارهم ليستقرٌ في أذهانهم‎ 
بكر بن‎ gl ويعتادونه في سلوكهم ؛ وربما كان ذلك بطلب من‎ 
المرابطيّ الأول الذي اصطحب المرادي إلى الصحراء ليعلم‎ se 
الاس الشتريعة:‎ 
السلطة‎ SS وإذا كان‎ 
وشكلها الشرعي بشكل مباشر فنجا من السقوط في شراك التقاليد‎ 
السياسية الإيرانية في هذا المجال؛ 53 وَعيه بالمحيط الذي كان‎ 
فيه لم يعصِمهُ من الوقوع في أسر التصورات الهيللينستية‎ Grew 


(88) البيان المغرب 4/ 28-27. 
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عن الدولة؛ وقد أتي في ذلك من اغترارة بقيمة العَدل؛ تلك 
القيمة الإسلامية الكبرى» وورودها باعتبارها حلقة من الحلقات 
الثمان في التصؤّر المعروف المشهور للعالم والدولة في ' 

الأسران" :اللاي تشب إلى glass)‏ ل 21s)‏ الور Keel‏ 
وحتى القرن الرابع عقيل cle SP gor!‏ فين الأسران الذي 
زعم أنه ا في الإرشاد السياسي بعثّها أرسطو لتلميذه 
الإسكندر””” : "العالم بستان سياجَهُ الدولة. الدولةٌ سلطان تحيا 
به السنة. السنة سا بسوشها الملك: الملك راع يعضده 
الجيش. الجيشٌ أعوانٌ يكفلهم المال. المالُ رزق art‏ الرعية. 
الرعية etter Ine‏ العدل. das‏ مألوفٌ وهو حياةٌ العالم". Of‏ 
خطورةً هذا التصوّر GS‏ في ميكانيكيته» والنزعة العضوية التي 
ab es‏ كم في JS‏ الربظ بين Ny ell‏ :وبين La‏ 
والجيش. وفي اعتباره المال كل شيءٍ فيما يتصل بالجند. وأخيراً 
في اعتباره الرعية AL lye‏ اه Le yl‏ نحوهم أن يعدل 
فيهم. إن التضارب الصريح بين هذا التصرّر من ناحية والمنظومة 
السياسية الاجتماعية العربية الإسلامية لم يحل دون تبتيه من SS‏ 
بعض المفكرين السياسيين في الغرب الإسلامي على الخصوص. 
وربما عاد ذلك إلى وصول كتاب سر الأسرار للغرب الإسلامي 
في فترةٍ مبكرة جداً. ففي طبقات الأطبّاء والحكماء لابن جُلجُل 
(-377ه) الأندلسي في ترجمة OV dash‏ "وله -أي لأرسطو- 


(89) النظريات السياسية في الإسلام لبدوي 1/ 47-46. 
(90)سرٌ الأسرار (في: النظريات السياسية في الإسلام) 1/ 128-127 
(91) طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل» ص26. 
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إليه -أي إلى الإسكندر- BLL,‏ فى ثمان مقالات في تدبير مُلكه 
وجميع حاله وأمره؛ وهو كنات السام في قدي الرياسة 
المعروف بسر الأسرار! لم يتقدمة أحدٌ إلى مثله. وفيه الثمان 
كلمات؛ جامعات لجميع أمور المصلحة» وهي هذه... وهي 
Li SLs‏ سياسيةٌ كل كلمةٍ منها متعلقةٌ بما فيها ويفسّرها ما 
Lae‏ وكذلك aly Lgl Glare Lapel‏ عند هرت Ol‏ يدقن 
وتبنى عليه قبة مثمّنة يُكتب في كل جانب منها كلمة من ع CLAS‏ 
الثمانية. . . ". ويقول ابن جلجل في مكانٍ آخر من OD ies‏ 
أ ب eet‏ “أي Gay‏ بن النطريق + ga Las‏ كته bly‏ 
وهو ترجم كتاب أرسططاليس في الإسكندر. المعروف بسر 
الأسرار؛ وهو كتاب السياسة في تدبير الرياسة... ذكر يوحنا أنه 
مشى في طلبه» وقصد الهياكل في البحث عنه حتى وصل إلى 
هيكل عبدة الشمس الذي كان بناه هرمس الأكبر لنفسه يمجد الله 
تعالى فيه. قال: فظفرت فيه براهب متنسّك ذي علم بارع, وفهم 
ابا امات ال ا 
الهيكل المودعة فيه. فوجدتٌ فى جملتها المطلوب.. م 
بالذهب. . . ". ويبدو أن الشزافي كان بالمشرق -كما رجحت- 
وقد يكونُ عرف الكتاب هناك. أما ابن جُلجُل فهو أندلسيَ وقد 
عرف Ge‏ الأسرار حوالي منتصف القرن الرابع الهجري؛ أي قبل 
المرادي بحوالي المائة عام مما ل 0 أنه كانت هناك 
مخطوطاتٌ من الكتاب بالغرب الإسلامي منذ مطالع القرن الرابع 
الهجري. ومما dy‏ على وجود مخطوطاتٍ من الكتاب بالمغرب 


(92)ابن جلجل» ص 67. 
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أن ابن رضوان والتدميري اللذين ينقلان Bole‏ عن المُرادي 
يُعرضان عن ذلك فيما يتصل بهذه العبارة المثمنة فيصرّحان بالنقل 
مباشرةً عن "الشكل الدوري" الذي صتَعَّه أرسطو للإسكندر؛ 
وكذا فعل ابن عبد البرٌ في "بهجة المجالس ٠"‏ وابن عربي في 
ea ON Gol‏ هذا Beast‏ ان الك 
السياسي بالغرب الإسلامي إلى درجةٍ فرضت على ابن خلدون 
مُحَاورتَهُ والاعتراف به في اتجاه تجاوزه. يقول ابن OPS Als‏ 
"... وفى الكتاب المنسوب لأرسطو فى السياسة المتداول بين 
الناس Ble Be‏ منه )= من علم العمران) إلا أنه غيرٌ مستوفئ 
ولا die Ghat‏ من البراهين ومختلط بغيره. وقد أشار في ذلك 
الكتاب إلى هذه الكلمات التى نقلناها عن الموبذان وأنوشروان» 
وجعلها في الدائرة الغريبة التي أعظم القول فيها؛ وهو قوله: 
العالم بستانٌ le‏ الدولة.. الدولة.. ثم ترجع إلى أول الكلام. 
فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض» وارتدّت 
أعجازها على صُدُورهاء واتصلت في Vash‏ يتعينُ طرفها؛ ee BS‏ 
بعثوره عليهاء وعظم من فوائدها. وأنت إذا geet‏ 
فل اول والملك› وأعطيئه a>‏ من التصمّح والتفهم عَثَرْتَ 
في آثنائه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل إجمالها م ا 
بأوعب Oly‏ وأوضح دليل وبرهان: aces ui‏ اميم 
أرسطو ولا إفادة موبذان. . . ". وقد تنبّه أحد ol‏ المرادي إلى 
الاق سير الأسراو عفن طيف الشكل وال کیب 


(93) قارن بالباب الثالث عشر من المرادي. 
(94) المقدمة 1/ 268. 


حيث المضمون بدرجةٍ أقل فعمد إلى إضافة عنوان جديد لكتاب 
المُرادي تحت العنوان الأصلي؛ فصارت صيغةٌ العنوان على 
النحو التالي: "الإشارة إلى آداب الإمارة وسر السياسة في تدبير 
الا gay.‏ البو OF‏ ند hel‏ عرقت قو Bcd‏ مسي بعد 
ترجمته إلى العربية باسم: السياسة في تدبير OPM‏ 

فيما عدا ذلك كان كتاب: الأدب الكبير لابن المقفع هو مصدر 
المرادي في كل شيءٍ تقريبا. حتى عندما تختلف FL)‏ ابن المقفع عن 
آراء سر الأسرار؛ OB‏ المُرادي يتبع ابن المقفع؛ فعندما نقرأ عنوانا 
te SWI OL‏ من shed Goll ObS‏ "في أقسام cS‏ 
وكيف "pe‏ نتوقع أن ينقل المُرادي في الباب عن سر الأسرار 
فق LT‏ الع Ble MSL steel BY PO Olga ass‏ 
Cita Sih Si eee‏ سيك على 
نفسه سخييٌ على رعيته» Hey‏ سخيٌ على نفسه لثيمٌ على رعيته» 
A ELL,‏ على نفسه A‏ على رعيته» وملك لكي على نفسه 
Ee‏ على رعيته. GI‏ المرادي OLS‏ في CU‏ المذكور إلى 
القول إن السلاطين ثلاثة: سلطان عدل ULI,‏ وسلطان جور 
وسياسة» وسلطان تخليط وإضاعة. فإذا Uae‏ إلى ابن piel‏ 
وجذناه يقول”: "الملوك ثلاثة» GUE‏ دين» ومُلْكُ حزمء 
وتلل egw‏ بوذا انها ابن خلدون قله Sais, peel‏ 
ودائرته خطراً على كتابه ونهجه الجديد ولذلك اهتم بالجدل معه؛ 


(95) النظريات السياسية في الإسلام 37/1 
)96( سر الأسرار ص 73 وما بعدها. 
(97)الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء / 1954) ص 49. 
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فإنه فعل الشيء نفسه مع ابن المقفع مع استخفافٍ أكبر وبغير Wim‏ 
يقول ابن خلدون*“ : "... وكذلك تجد في كلام ابن المقفع وما 
يستطرد في رسائله من ذكر السياسات الكثير من مسائل كتابنا هذا 
غير مبرهنة كما برهنّاه؛ وإنما يجليها في الذكر على منحى 
الخطابة في أسلوب الترسّل وبلاغة الكلام. 

يبدأ Goll‏ مختصره -كما سبق أن ألمخنا- بأبواب أربعة 
تدخل في "أدب النفس' على عادة GUS‏ هذا النوع من "مرايا 
الأمراء "+ (bles‏ هذه الأبوابَ في النوع الآخر السالف الذكر ما 
يُسمّى ب"سياسة الرجل نفسه". على OT‏ النوع الثاني هذا يجعل 
سياسة الأصدقاء OI,‏ في باب cal‏ الرجل نفسه" في حين 
تُشعر dab‏ المُرادي أنه يعتبر سياسة "الخُلطاء والأصحاب" من 
ضمن أبواب سياسة الدولة والسلطان. على ol‏ الغريب فى الأمر 
ot‏ المُرادي وحمل نات امار Sout WY Lins! dives‏ 
ob!‏ بذلك بين أبواب القسم الأول في أدب النفس ؛ | مع Ol‏ هذه 
القضية اا dol wie‏ الدولة Lay QUAL Sy‏ اتضل متها 
كاين ا والأصحاب. بعد هذا تأتى أبوابٌ OLS‏ يُمكن 
تسميتها بأبواب "سياسة الملك"؛ يكن عض بطريقة اختيار 
Cl‏ والأعوان وطريقة مُعاملتهم. ثمّ قضية الظهور ليجات 
والتوسّط في ذلك. ثم أدب الجلوس ete‏ فسياسة الحاشية 
والجند وتقسيمهم على الأعمال. فطريقة TT‏ 
طبقات الناس. 


(98) المقدمة 1/ 268. 
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وإذا كانت هذه الأبواب (بين السادس والخامس عشر) تنصبٌ 
aise, Ne‏ سارك الملك أو السلطان في المجتمع وسا ا 
أو ما يمكن تسميته بأدب السياسة أو أدب الملك؛ db‏ الأبواب 
الباقية (بين 16 و 29) تعود لمعالجة قضية أخلاق الملك 
الشخصية فى مختلف المواقف وسلوكه فيها. إنه يمكنٌ لنا أن 
نشول Lgl]‏ سالج اقرا الأخلافية الكامية ورا وة 
السياسي؛ مثل الكلام والصمت؛ والحلم والصبر؛والغضب 
والرضا؛ والكتمان والإذاعة؛ والإنفاق والإمساك؛ والحرب 
والمسالمة (من حيث أهدافهما وأدوات النجاح فيهما)؛ فالحيلة 
Bul, Gall,‏ تويُووة wll‏ فى Pd GDS CUI‏ 
GEN‏ مود in ll JAY, Sollee‏ القديمة والمولّدة oJ‏ 
يُنهي كتابه بكلمة ابن المقمع المشهورة (في الأدب الكبير) عن 
صفة الصديق. 

يرى wl A‏ -متبعاً في ذلك نوع "مرايا الأمراء"- لا النظرية 
السياسية الإسلامية الكلاسيكية - OF‏ همَّ المرابطين الأول ينبغي 
أن يكون: الاحتفاظ ALLL‏ ولا بذ من الاعتراف SL‏ ذلك ene‏ 
بل عسيرٌ جداً. إن عليهم ألا يغترّوا بسهولة الأمور في البداية 
و بغير ما تدبیر وسياسة كثيرين ؛ ذلك OF‏ الدولة الصاعدة 
E‏ اعد عاد بولك ل ر فإن لم يقترن هذا ا 
البداية بسياسةٍ ضابطةٍ حافظةٍ لم يَعْد كافياً بعد فترةٍ قصيرة 
- بمفرده - للبقاء في السلطة. وقد اقترح سبيلاً ذا نقطتين في 
مختصره كله رآه كفيلاً بالإيصال إلى هذا الهدف. Al‏ النقطة 
الأولى فتنصبٌ على إنشاء تقاليد مُلْك تمن السلطة a aa‏ 
بلاطا وهيمنة ورهبة في النفوس؛ إذ إنها تميّزهم على بقية البشر 
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- وبخاصة الرعية - وغنيٌ عن البيان OF‏ هذه النظرة ليست إسلامية 
gl‏ عربية بل هي نتاج مزدوج للآدب الكبير (لابن المقفع) وسر 
الأسرار (المنحول؛ والمنسوب لأرسطو). Lely‏ النقطة الثانية 
Crass‏ على اتباع سلوك سياس فعّال. وإذا كان الشرط الأول 
لتأسس تقاليد الملّك البلاظ والإدارة؛ فإِنٌ الشرط الأول للسلوك 
السياسي الناجح المساعد على بقاء الول هو التلاؤم أو الملاءمة. 
وهذه كلمةٌ مطاطة لا تفيد الكثير لكنها الأصلحٌ لحالة الحركية التي 
LAY‏ المُرادي أن تسود السلوك السياسي تبعاً لاختلاف ظروف 
mone red,‏ امكف لمنلا LSS er per chimes‏ 
الحلم» وأخرى الغضب والبطش» وهناك مواقف تخسن فيها 
الحيلةً» وأخرى الصدق والصرامة. والذي Gand‏ على تحديد ish‏ 
الأمرين الأولى بالاتباع في موقف معيّن؛ مدى إسهام هذا الخيار 
أو ذاك في تدعيم أسّس السلطة الجديدة أو زعزعتها. هكذا تكتسب 
GHEY‏ فى السياشة OLS une‏ "رايا الأمراء “دور اديا 
عاج كنا ia‏ لاقي قار Pile nose Vo‏ 
pee!‏ شَرَاً كله؛ BU‏ الخير أو الحق يظل في أحسن الحالات Slot‏ 
أو وسيلة لا غاية. ففي خيار كخيار الحرب أو السّلم» يرى 
anny egal 2‏ كل GES‏ "هرانا yet OF HL‏ بسك أن 
تجتنب إلى النهاية ما دام التوسط أو التفاوّضٌ مُمكناً. glk‏ 
روف HULLS! Gan of‏ فى UL‏ كيده كن cee Spal‏ المال إن 
اقتضى BN!‏ من أجل ble VI‏ بالسَلم؛ وذلك Of‏ البذل في 
الحرب يكون من النفوس؛ والنفوسنٌ أغلى من الأموال. على أن 
هذا التعليل لكراهية الحرب -وهو تعليل أخلاقيٌ من الطراز 
الأول- لا يظل وحيداً. إنهم يضيفون إلى ذلك قولهم إِنَّ الحربَ إن 


بدأت لا يعرف eT‏ كيف تنتهى ؛ والمجهول الذي تتضمنه الحربُ 
هو أعدى lel‏ الملك ال ديرد أن حمر اوتف وواضحٌ of‏ 
برهنة كهذه لا Cd‏ بسبب إلى نظرية الإسلام السياسية المقتحمة 
والموحٌدة والجامعة - عن طريق الحرب أيضا. إن فلسفة كهذه فى 
aL‏ والاحتفاظ بها ولو تضاءلت حتى لم تتجاوز حُدودَ ال 
أو الناحية هي نتاج العصور الهيللينستية المملوءة بالإمارات 
وأمارات الاضطراب» ومشكلات السلام الروماني وقضاياه 
التفصيلية. 


غير أن مهرما كهذا للسياسة وأهدافينا والسلطة وعدنينا ل 
يختلف وروح السياسة الإسلامية ey‏ بل يختلف وروح 
الا بالمفهوم الأرسطي أيضاً. يرى أرسطو OT‏ هدف السلطة 
الصالح ينبغي أن يكون الخير الاجتماعي» والفضيلة الشخصية. 
أما ceil‏ رفي السياسة؛ فلن تكون كذلك ol)‏ سياسة) إل إذا 
استطاعت تحقيق ya"‏ من EES‏ المنات 
الإا “رسال ذلك على ها مدو لا آذ الحكع التي 
يقضي بلقت على مناصب الشرف في الدولة؛ فيما أن حكم 
الأقلية يفرض ذلك فرضاً. فحكم الأعيان إذن والحكم المدعرٌ 
سياسة يفرضان أن يُستمذدٌ من كلا الحكمين «الآنفى الذكر» ما 
سنّ شرعهما: فيؤخذ من حكم الأقلية انتخاب اساب السلطةء 
ومن الحكم الشعبي es‏ من قيد Ul. ae‏ أهداف السلطة 
الإسلامية؛ فيرى الماورديٌ TP‏ أنها تحقيق العدل الشامل بين 


(99) سياسيات أرسطو 1294 أ. والترجمة لأوغسطينس برباره. 
(100) أدب الدنيا والدين ص147-136. 
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بني البشرء Jay‏ موحد ومؤلّف. ثم الأمن العام الذي تطمئنٌ 
إليه النفوس. ثم الخصب SIU‏ الذي على السلطة أن تهيئ أسبابه 
لس الأمن 3 Aes‏ الفسيح - وهوبشكل ما نتيجة للأمن 
والخضوء واد هذه" العاف أو ols, easel Gass‏ هتات : 
الشريعة - وهي اة أخلا قيدٌ شاملة. 


واف أن بحثنا عن تعليل آخلاقيّ للسلوك goluall‏ عل 
Sol pol‏ وغيره من CUS‏ مرايا ار لن يصل بنا مهما تابعناه 
إلى نتيجة. إنه سلوك سياسيئٌ عملي أداتييٌ يستند في فلسفته - إن 
كانت له فلسفة ك 
ولن يجد Sul eal‏ على مدى أداتية هذا السلوك خيراً من 
مبدأ "انتهاز الفُرَص" الذي يدعو إليه المرادي بحرارة متبعاً في 
ذلك أقوال ابن المقفع ف السياسة. 

لقد سبق أن ذكرّنا إصرار المرادي على تجنب الحرب بأي 
وسيلة. لكنه مع ذلك يرى Sad OF‏ باق عدواً؛ ولذلك فإنه إذا 
bey‏ الستطان هن asks‏ مهنا أو غفا gweld‏ هة دون 
GS‏ ودون تفويت للمُرْصة. هنا يتراجعٌ الحديث عن "بذل 
المال" بدل "النفس". ويصبخ الإعراض عن الحرب 
ele‏ "سياسياً! وقد حاول بعض OES‏ السياسة المسلمين في 
القديم انترشن أذ من ملو عل nts‏ قد ES‏ 
إا مان ble VI‏ بالتلطة هر السرم Ld‏ يكون تمن ذلك 
تحقيق مصالح الأكثرية أو بعضها إن أصرّت على ذلك؛ وقابل 
هذا الإصرار إصرارٌ من جانب المتسلط على البقاء على عرشه. 
في موقف كهذا يكون ثمن البقاء في السلطة الإضغاء لمطالب 
الجماعة أو أكثريتها. لكنّ الإشكالية تبقى في الفكر السياسي 


المقدمة 43 


الإسلامي فيما يتصل بعلاقة الإمام بالأمة الشارعة. فإن كانا في 
حالة ASS eagle‏ وإِنْ لم يكونا كذلك؛ فما العمل؟ 
ويرفض فقهاءُ سياسيون آخرون طرح القضية بهذا الشكل. Of‏ 
الشريعة - وهي الأساس المبدئي في ats‏ = ذات تيم ثابتة 
ونهائية؛ والقاعدة الشرعية القائلة "إن الأحكام foes os‏ 
الزمان" تتصل بجزئيات بعض تطبيقات الأمور؛ أما العناوين 
الكبرى والدعائم الأساسية فباقية دونما تعديلٍ أو Cee‏ 
لمقتضيات الظروف. إن الشجاعة تبقى قيمة إيجابيةً في OS‏ 
الأحوال ف٠‏ "أغاليط أعاذيرهم المسكتة» وأكاذيب 
أساطيرهم TT‏ مزاع كليلة aaa‏ أن الحازم 
يكره القتال ما وجد بدلا منه OY‏ النفقة فيه من النفوس» والنفقة 
فو tho. idle tay MUG gaa‏ الشفاعة )5 
Sol ee ERS ve pls‏ يفال الحيلة والصراحة. 
فالمكيدةٌ هي القانون العام للسلوك السياسي عند المُرادي US‏ 
مرايا الأمراء. GT‏ الفكر السياسئ الإسلامئٌ ants‏ الحيلةً كذباً 
ولا يبيحها إلا في ضروراتء منها الحربٌ» والإصلاح بين 
الا )102( 

ا 

وبعد؛ فلا شكٌ partes OF‏ المُرادي هذا (الذي عرف عند 
المتأخرين باسم سياسة المرادي) ينطلقٌ في أساس خطابه في كثير 
من النقاط من منطلقات لبيك إسلامية تماما ولا تتلاءم امد 
الفكري الذي كان سائداً آنذاك. لكنّ الذي لا يُمكنٌ ll‏ هو OF‏ 


)101( غرر الخصائص للوطواط 231. 
(102) مسند أحمد 6/ ASA‏ 
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(ool poll‏ بسبب وغيه بحدة المشكلة التى كان يواجهها المرابطون 
في page bly‏ ا ا lel‏ لمات الموقك Le ld‏ 
ساعدته cals‏ واقترح مشروعا لنجاح السلطة واستمرارها لكبار 
المرابطين وصغارهم. وليس هنا مجال دراسة ما أخذه المرابطون 
ونا 3 oS‏ هو cele‏ غ Beat tT‏ أنه Ghef sedi ab ols‏ 
حتى في مجال es‏ المستقبلي؛ فقد اقترح على السلطان 
المُرابطي مَثلاً أن لا يعتمد على عصبيةٍ واحدةٍ في الجيش حتى 
لا تنقلب عليه وتتولى السلطة بنفسهاء وكان المرابطون يستندون 
إلى عشائر لمتونة؛ GS‏ نموّ الدعوة والسلطة pole le‏ قبلية 
أخرى تحت سيطرتهم» Ue Y ols,‏ بهو ابعيعا بيع ,ني الب 


- 


لكسبهم من ناحية» ولتتوازن العصبياتٌ ناحية 4 أخرى. ول 


هذا الرأي من آراء المرادي استجابةً ذكية لمقتضيات الموقف لم 
تكن الوحيدة على isl‏ حال في موجزه nee‏ 


5 


يبدو OF‏ ابن خلدون (-808ه) لم يعرف كتاب المُرادي أو 
أن الكتاب لم يكن معه بالقاهرة عندما كان Ba‏ مقدمته في 
صيغتها النهائية. ومع ذلك Ob‏ هناك تشابُهاً كبيراً في بعض 
الأفكار وقد لا يكون AST‏ من OP Le’‏ وإذا كنا لسنا على 
Ly‏ من Be‏ ابن خلدون بالمراديّ» VSB‏ يختلف بالنسبة 


CES‏ السياسة الآخرين في الغرب الإسلامي. )8 ستةٌ منهم على 


(103) قارن بالباب العاشر من المرادي. 
)104( مقدمة ابن خلدون 1/ 162. 


الأقل غرفوا Soleil‏ واقتبسوا Gare‏ :وهذا دليل على VI‏ الكبير 
الذي خلفه Gol Al‏ في المغرب والأندلس. GT‏ أبو SEN ge‏ 
فقد نقل عنه في كتابه 'واسطة السلوك' في زهاء أحد عشر 
موقا TEE aera‏ بال ال هذا في حين 
نكل عدو لسري في "محاسن البلاغة ' ' في ثمانية مواضع أكثرها 
بالمعنى أيضاً. أما أبو القاسم ابن رضوان صديق ابن خلدون؛ 
فقد استوعب OLS‏ المُراديّ كله تقريباً SMe aig Ses,‏ في 
ail ps‏ الضخم في السياسة المعروف الت اللامعة في السياسة 
النافعة؛ وقد أحصيت في حواشي (sol pol‏ ثماني وعشرين فقرة 
E 106)‏ أن تكون نقول ابن الأزرق 
(في بدائع السلك”*'؛ وهو شبه شرح لمقدمة ابن خلدون) عن 
المرادي غير مباشرة بل بطريق أبن رضوان؛ وعدد هذه 
dee DLL‏ عفدن افكاسا: وهناك مول مخربيُ فل في 
السياسة من القرق الكامن غالبا اسه ٠‏ (مختصن فن CES‏ 


أخذها ابن رضوان عنه 


(105) قارن بحواشي الإشارة. ولعبد الحميد حاجيات SES‏ عن أبي حمُو 
(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر / 1974). 

(106) نَشَرَ أستاذنا الراحل الدكتور علي سامي النشار كتاب ابن الرضوان في 
ثمانينيات القرن الماضى بدار الثقافة بالمغرب. وكان أستاذنا الراحل 
اللتكعؤر سان ls‏ قد كنت رأة عد مخطوطية يكنات الخد 
بالجامعة الأميركية ببيروت عام 11967 أما OLS‏ التدميري فقد حققه 
OL‏ بمصر في أطروحته للماجستير» ولم ينشر إلى الآن. 

(107) طبع بدائع السلك في السنوات الأخيرة مرتين؛ إحداهما بالعراق 
بتحقيق علي سامي النشار؛ والأخرى بتونس بتحقيق محمد بن عبد 
الكريم. 

(108) ما يزال مخطوطاً. 
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السياسة مما = إليه aed eae‏ كم 
‘eile,‏ فى السياسة المسمّاة : "الإشارة إلى ادات الوزارة 5" فى 
العنوان» LS‏ في بعض التوجُهات في سلوك OO aM‏ 25 
عاد هذا الاهتمام بالمرادي إلى أنه أول مَنْ فتح الطريق بالغرب 
الإسلامي لهذا النوع من التأليف رغم عدم أصالته إذا دُرِسَ في 
ضوء مصادره المشرقية. وَمَنْ عرف طريقة المسلمين فى CUS‏ 
خصوصاً في ما يتصل بمُراعاة YS‏ ما كتب في الموضوع وإن لم 
يكن جديداً تماماً؛ أدرك OF‏ استعمال مختصر المُرادي يأتي في 
سياق هذا الاعتبار. لقد كان المرادي على أي حال أول من كتب 
في فن 'مرايا الأمراء "بالغرب الإسلامي في حدود ما نعلت 
altel gall Sal Ua BT yas‏ يلطرب الى Les‏ كيرا 


6 


اعتمدثُ في ie‏ المرادي هذا في السياسة على 
بل pe‏ ا داعا من ار Beal Nash‏ عرسي 
(ورقمها i‏ وهى ر مغربئيٌ» وعليها tte‏ تملكات 


(109) الإشارة إلى أدب الوزارة لابن الخطيب (مجلة مجمع اللغة العربية 


Qadi, : وقارن عن فكره السياسي‎ 91-70 ye 61972 بدمشق » م47‎ 
W.: Lisãn: al-Din Ibn al-Hatib on politics; in: Actes 8. Cong. 
Union europ. Arabisants et islamisants (1976) PP. 205-217. 


)110( وجدت بعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب عشرات المخطوطات منه 
بموريتانيا والمغرب Leds‏ 


المقدمة 47 


ee‏ الوقف CF‏ أنها كُتبت قبل العام تسعمائة للهجرة ؛ غير 
Ot‏ آخر تملّكِ لها يعود إلى العام 01286 ويظهر اسم الكتاب 
فى المخطوطة على النحو التالى: Gus"‏ الإشارة إلى أدب 
eee ie see terion‏ يع اي ار 
Go roll‏ بالمرادي رحمه الله تعالى ورضى عنه". والمخطوطة 
التونسية هذه كثيرة الأخطاء wets calls‏ كبا كوا لم 
مقارنة بالمخطوطة الأخرى وبنقول ابن رضوان عن المرادي - 
زيادات وقراآت مختلفة مما دفعنى لاتخاذ المخطوطة الأخرى 
Wei [Leiden 655[‏ رغم تأر ا تا وا ل tela‏ 
مشرقيةٌ مصريةٌ تمّ نسخُها "يوم الجمعة أواخر شهر ربيع الآخر 
عام ستين بعد الألف"؛ وعليها تملك Bs,‏ مختلف؛ ومع OT‏ 
المخطوطة غير منقوطة Sb WE‏ أخطاءها وتحريفاتها قليلة مما 
sie‏ :د مداق ليان فين :| فد نينا كا Sly‏ 
الاختلافات مع التونسية في الحواشي. لكنّ عنوان هذه 
المخطوطة يبقى أقل Go‏ وقدما من اسم المخطوطة التونسية. ففي 
خط Es pols‏ المخطوطة نفسها يظهر الاسم على النحو 
التالى: كتاب الإشارة فى آداب الإمارة والوزارة. ويُضاف bse‏ 
Mees‏ الا ي ر الرياسة. ومن الواضح OF‏ أحد 
القراء لاحظ مُشابهتها CES‏ سر الأسرار الذي كان يُعْرف 
بالسياسة في تدبير الرياسة فأضاف ذلك إلى العنوان؛ ولهذا فقد 
Of QL‏ عنوان التونسية هو الأولى بالإثبات» في حين JA Je‏ 
اللايدنية أوثق لاستناده إلى أصل أقدم وأوثق. ْ 


وف نقد ار لبت أن أخرج ba‏ سياسياً كانت BBS‏ 
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الفكر السياسي في'الغرب الإسلامي:.وجاولت في هذا"التقديم 
ob‏ المشكلات النظرية التي انطلق منها ودار في فلكها. وآمُل 
أن أكون فد 2455 BLAYL‏ الى دزا ا وىة كن 
aT os A ENA‏ 
المؤلّف. وبالله التوفيق. 


رضوان السيد 


شكل رقم (2) 


العبارات الثمان فى «سر الأسرار» فى تصور هندسى 


"ولا سرع ةاقفط و انانيه ذكاالهم ASUS‏ 
.ولاس داقر لقا فللا 
بان اله الاكباخ ا 
الا راف تلان الاخرا ف اخوج حهمارجنطا 
اله لوقه لانالاخدات لكوع اتا ل 
PY‏ الدى صو ناب Al‏ تفم زل Gi‏ ده 
وخ اد هالت خرب و لها بات 
ر ولک تانظي نك في هدا کاب درد | 
راداب الاناته والوزات ه د نماک ثانا په 
ذهو لامزابواعالادات ەقالا xs‏ تە زاضفؤلادا. 
Ci‏ فة لامو الد باق لرن Ul‏ 
بدن سآ وتا مت غوامشها Mi 5 GB‏ 
lili‏ حوا تمع مات م paul‏ ج ابه وَوْهب 

کلمت خان يناك وجك اخواك ونزفت اولك 
وکرم | اك راع جنك وحوی الغا مكلهابا/ك 

ذامه ند رک الطاب دالهواببذ ل الزغاب By‏ 
2 اواب مرکا عياف ملاةا. 
اتلام WoL‏ باب کےا اماه 


ور 


Vere‏ ينبت 
GIS Ll 5‏ لف اداب النطد التف رال 
E‏ 
بات ا افش ياش هالاخام Plats‏ 
بات ی الات ستو العا جه ودب اهال ف تبلل 
والناد تراب فالحلطا والا صاب pully‏ 
باب في gs‏ كاب AS‏ زالاعوان انان 
ناب في Zsa‏ ذاحبه و الاسم ب ل هله 
Fold!‏ 3 الوب shales‏ د :نعاتريدب 

3 تياس وا حاشبه دا حند و الحادى سيب 

في فتميه قل إلاعال و الما تمشرياب وتا غزه 
ler‏ التلفان pa SLIT 2 pa‏ 
عسريات في أضام الاش دتا طابليم طبقاقم 
HJ WIL enol,‏ دل سأ 
عزاهرالفضل: الفشه د اموسط و الاد ست 
انت فُ اكلام القمت pls‏ عراب 

ف ام القع د الا معسرياب كلم 
إذ|ادىالالمتاج 5 الناسع te‏ ريب ف لعب 


الورقة الثانية من مخطوطة لايدن 


كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 


تأليف الشيخ الفقيه أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي 
المعروف بالمّرادي 


رحمه الله تعالى ورضي عنه 


4. 


[ق 1ب] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

قال الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن O peed‏ الحضرمي 
المُرادي: الحمدٌ لله على فضيلة العقول» وصلى الله على 3 
محمد أفضل eb‏ ورسول» وعلى آله uf Ota,‏ بعل؟ 

du‏ الله Sele‏ في Se‏ لا يزالٌ الولئ OLAS‏ والعدو 


ا وأدامَ ارتِقَاءَك في مجل Y‏ ال الأَيَامُ تلد 


والتوفيقٌ 9 ees als cob‏ في شرف له ال الخ ee‏ 


daa‏ والسياداث OL BAG‏ الارتفاعَ إلى المعالي 
Cas‏ والانحطاط عنها a (OES‏ 


(1) في عنوان الأصل: محمد بن الحسين. 

(2) في التونسية : وسل تسليماً : 

G3)‏ في الأصل : | يحده. 

ET ere) 

foes Bi 9-3)‏ الا 

)6( في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816( ص 84: Sp‏ المنازل متنازعة مشتركة 
على قذر المروءة؛ Of)‏ الارتقاع إلى المنزلة الشريفة شديد: والانخطاط 
هيّن؛ كالحجر الثقيل رفعه من الأرض إلى العاتق عسير» ووضعه إلى 
الأرض هين.. .. وفي قوانين الوزارة للماوردي ص 215: - 
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Pay ase الي لها‎ Ses ats ون‎ 


ate‏ ما CE‏ من الجدُودٍ دون الحكمة ووقع من الحْظوظ على 
وجه المُصادفة Ob‏ في الحال Fs‏ حاصل» وفي المال ظل 
سا 

قَمَنْ Sas Cot‏ أدركها بالجكم ومن CST‏ الحكمة أدركهًا 
الط المُنْتَظِمء ومن عُنِيَ بالتظر في الأمور أدركه بمُساءَلة 
ones ep Gees‏ الحَكماءء وإدمان الفكرة فى لوان 
واستشارة ذوي الرأي من IS‏ 

eG I Iba ES 
منظومة بجكم”” وآراء مسبوكةً‎ UIT Srey EY يتهاداء‎ 
ال ا‎ 
UE العُمُر وأبْرزوها من‎ Jo الذين اكْتَسَبوها بالنظرٌُ وجرّبُوها‎ 


= «قد قيل في حكم الهند: ذو المروءة يرتفع بها وتاركها يهبطء والارتقاء 
صعب والانحطاط هين كالحجر الثقيل الذي رفعه عسير وحطه يسير. ..») 
وانظر الصورة موجزةٌ في محاسن البلاغة للتدميري ق 26 أ. 

(1) في الأصل: سال. 

(2) قارن عن ثنائية الحكمة والأدب في تربية الناشئ؛ السعادة والإسعاد 
للعامري ص 345-335( وبدائع السلك 421/1 وما بعدها. 

G3)‏ في الكامل ui ee > pol‏ علي ال لصي ا زوجه بخديجة 
فكان مما قاله: «... aly‏ كان في المال bd‏ فإنما المال ظلّ زائل» 
es‏ 

(4) التونسية: تحكم. 

ee التونسية:‎ )5( 

)6( الشكل من الأصل المخطوط. 
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Leggs, os‏ كنا ب LBS‏ فإنهم كانوا اطول 


أغمارا» وأطولٌ بأعمارهم للأمور اخ وا أذهاناًء واد 
بأذهانِهم EN‏ 


CESS في الآراء» والجكم‎ 15s قد‎ Liles, 
,رض الها ون اك الأمثال الشافية ؛ فكمّؤنا ذلك‎ SLIT 
Vi lS فن و‎ Gee اليه إل‎ ea البَحْثِ الذي لا‎ Of 


هر Bes oe‏ وقد ولد لا Mass oe‏ 9 استخرجوها 


PLB ely Gul J Ess 8 5‏ لِمْهَمَائِهِمُ USN‏ 
وقد ذكرّتٌ لك في هذا الكتاب من ذلك أبؤايا )13 EBS‏ 

Gh,‏ كلِماًء وانعطفْتَ على تَحَفّظها Li‏ ؛ كانت لك ميزاتاً 
os‏ به آدايَكَ» Bl‏ تروض eT‏ و لا ees‏ ال 
قِياسَكَء Sus,‏ 103 عليه GOL‏ وأولى bans GAN‏ 
الحكمة» وأخراها ب بتقع الموعظة؛ Sy‏ الحداثة» فإني Shes‏ فيه 


(1) فى الأصل: جلدوا. وفى التونسية: خلدوا. 

Sir )2(‏ عبارة المرادي هنا بالآية القرآنية «مَتَمِيِلُ AIG‏ يل بر لر BES‏ 
بلغي إلا بشن CANT‏ [التحل: 7]. 

(3) يقسّم المؤلفون العرب الأمثال والحكم عادة إلى BW‏ أقسام. حكم القدماء 
أو المتقدمين» وحكم وأمثال العرب. وحكم وأمثال المولدين؛ قارن على 
سبيل المثال بالدرة الفاخرة لحمزة Sie’‏ 2/ 43 وما بعدهاء العقد 
الفريد 3/3 وما بعدهاء ومجمع الأمثال» 1 .» وزهر الآداب 
للحصري 4/ 1010 وما بعدهاء والمستطرف للإبشيهي 1/ 38-36. 

(4) التونسية : استوسقت. 1 

(5) مجموع هذه العبارة تلخيص لمقدمة ابن المقفع على الأدب الكبير (رسائل 
البلغاء/ 1954( 
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(ie? olate Waist ف‎ ads athe 
JAS أولها سرعة الحفظ؛ والثانيةٌ: ذكاءٌ الفهم؛ والثالثة:‎ 
الكهول‎ OG التجارب؛ والرابعة: تقديم الحكمة قبل سوء العوائد؛‎ 
: oe f ° (1) rae: 
فکان‎ SWAY abe بتجاربهم ما لم"‎ ee ربما‎ CLAVE 
ON 5 الحكمة» وتقديم المَوعظة.‎ bir منهم إلى‎ C1 الأحداثٌ‎ 
الأحداث أظْوَعٌ منهم لِسُلطان الشهوة الذي هو في غالب الأمر‎ 
بعد‎ eres العادة السيئة شديدٌء‎ EUs Boll لسوءٍ‎ Gia 
ASS ا طت لت فى دا‎ eye اممحكابيا ی‎ 
الإمارة والوزارة» وقَصَلْتُ لك في أثنائه فصولاً‎ lat من‎ 133 
من أنواع الإدارة والاستشارة› واصفة لآداب ا كاشفة‎ 
ene ee الدنيا ال إذا کک‎ a 
وكرم أصحابك» وامتنع اك وحوى‎ UIST ESS y 
ese Nl IL واه‎ oS اذوه‎ ally 


(1) التونسية: لم. 

(2) قارن عن معنى العادات حسنها ورديئها وصعوبة تغييرها؛ السعادة 
والإسعاد 2348-4 وبدائع السلك 6420/1 وإحياء علوم الدين 
3/ . 

Lay G)‏ كانت ما هنا زائدة. 

hl gr ead Sl A) 


57 
وقد قسَّمُتٌ Sl)‏ هذا الكتاب على ما فيه من الآداب 
فکافت gg‏ بايا 7 
Gast J ob dsl‏ على eleSly [13 G1 tel al‏ 
والثاني: بابٌ في آداب النظر والتفهم. 
والثالتُ: SL‏ في الاستشارة وصفة المستشار. 
والرابع: Sb‏ في المعيشة وسياسة الأجسام. 
والخامس : في الفرار من سُّوء العادة ورياضة النفس قبل" الحاجة. 
والسادس : بابٌ في EES‏ والأضحاب. 
والسابع : Sb‏ في صفة CEA GEN‏ والأغوان. 
والثامن: باب في الظهور والحَجبة. 
والتاسعٌ: GOL‏ هيئة الجلوس والركوب وسائر التصرفات. 
والعاشر: SL‏ في سياسة الحاشية والجند. 
والحادي عشر: OL‏ في تقسيمهم على الأعمال. 
والثاني عشر : GOL‏ مُعَاشْرة أصحاب السلطانٍ بعضهم لبعض. 
والثالث عشر: Ob‏ في أقسام السلاطين وكيف سِيرهم. 


والرابع عشر: بابٌ في أقسام الناس وما EE‏ به طبقاتهُم. 


)1( التونسية عند. 
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والخامس عشر: SU‏ في BY‏ التي det‏ بها على أهل 
الفضل والنقصة والتوسّط. 

والسادس عشر: SL‏ في الكلام والصمت. 

والسابع عشر: Sb‏ في الحلم ally‏ 

والثامن عشر: SL‏ في ترك الحِلّم إذا أذى إلى الفساد. 

والتاسع عشر: Gail BSL‏ [ق 3 ب] والرضا. 

والموفي عشرون: بابٌ في الكَجَبر والخُضوع. 

ba ily ep والعشرون: باب قى‎ dol gly 

والثاني وعشرون: Ob‏ في الكثّمان والإذاعة. 

والثالث وعشرون: Sl‏ في Ue!‏ والتواني والتوسّط. 

والرابع وعشرون: Ob‏ في GUY‏ والجود والإمساك. 

والخامس وعشرون: Ok‏ في الشجاعة والجبن. 

والسادس وعشرون: بابٌ في HII‏ والمسالمة. 

والسابع وعشرون: بابٌ في ARE‏ والمُواصّلة. 

والثامن وعشرون: SL‏ في sls od!‏ والحدِيعة. 

BEB, pl في‎ Sb والتاسع وعشرون:‎ 


SST ils‏ الائ Ogee Bie‏ السك وا دای 
٠‏ في بين م 77 va‏ 7 37 عير 
asda‏ فى الأبوات. 


(1) في الأصل: منتظمة. 
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LL ott aig’‏ 'إذا gee Hast‏ القن US‏ يوم باب الم يأتٍ 
عليه الشَّهْرُ إلا وقد Bas‏ صَدْراً كبيراً من الحكمة» Leis‏ أضلاً 
عظيماً من السياسة. وقد انتخبْتٌ هذا SUSI‏ من فوائد الجكمء 
وجواهر الكلم فيجب على دارسه ALG]‏ التأمّل له فبذلك يصل إلى 
الانتفاع به؛ Ob‏ كل حرفٍ Gate‏ لحكمةٍ [ق 4 أ] hits‏ على 
فائدة. والله سبحانه Hy‏ إلى حُسْن العناية به» Shy‏ على 
جين ay Mees OA‏ روي 


)1( في الأصل: البيّنة 


الباب الأول 
فى act!‏ على القراءة والتّعلم 


أقولٌ إِنّ الأحياء الناطقين والحكماءَ المتقدمين قد قَرّقوا بين 
الجماد والحيوان بالحياة» Perey‏ بين البهيمة والإنسان بالعقل» 
E ES‏ اليس ا 

فالعقل الطبيعي أَصْلّ للعقل الكَسْبِي الذي SUE‏ بالتعلّم» 
oes‏ بالدرس والتأمّل0. وهو فائدةٌ الحياة» وروح العَيْش» وبه 
OSE‏ بين ABE‏ والنوم» وبه abs‏ الحقائق SEL)‏ وبه تُبْصَرٌ 
الأشياءُ ich pas Ls‏ وبه eal eros cass‏ وبه 
برف ge‏ السات والحمان Gill gay‏ ينيك Bel‏ الو عن 
الأهُواء» وبه SEB‏ الأجسام كما تقتات بالغذاء. وهو الحاكم 


(1) ساقطة من النص مضافة في الهامش. 

)2( زدناها لإقامة المعنى؛ وهى فى التونسية فقط. 

)3( في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 7) ص 32: «... العقل مكتسب 
بالتجارب والأدب» وله غريزة مكنونة فى الإنسان كامنة كالنار فى الحجر 
لا تظهر.. حتى يقدحها قادح.. وكذلك العقل كان في الإنسان لا يظهر 
vt‏ الأدب وتقويه paca‏ ( 

)5( ا B00‏ للماؤودق ص 167 ee erarese‏ 
العقول انكف أعنة الأنفس». . وفي التمثيل والمحاضرة 408« ee‏ 
والذخائر 7/ 196 : «أيدي العقول تمسك أعنة النفوس عن الهوى) = 
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على القوة والمَصَرّفٌ لها بحسب المنة لمنفعة. وَمَنْ لا gle‏ له د ضعيفٌ 
oly Fad, cls ols Sy,‏ كات ihe gol dials Atay cles‏ 
Cals ‘oy‏ بأقل حادثة» والذي ل بالقوة والتعب» Arr‏ 
بالعلم بالراحة. والذي EE‏ القوةٌ بالمشقة Gs‏ الحكمة 5k‏ 

فقد بَانَ بذلك of‏ العِلْمَ [ق 4 ب] OL Let‏ القوةً 255 
Ole‏ العلم or ree‏ القوة ON Oe‏ الأسدَ الذي يتناهى 
في الجرْأة ei‏ الطمَل بأدنى حيلة» OF,‏ البعيرَ العظيمَ BS‏ 
ee‏ الشيخ الضعيف )2 وذلك “Wo‏ على fed‏ المعرفة. 

فيا طالبَ العلم بالدراسة إن Es‏ للعلم Eo‏ والانتفاع به 
oso win,‏ كرتت SUG aaNet Ses cL‏ 
فيما حَفِظْتَهُ بمثابّةٍ صاحب الجوز الصحاح الذي لا يَفُورُ بنفعه 
حتی يستخرجه من co pad‏ وکا الرجل الذي عنده YS‏ في داره 
وهو لا يشتغل بحفره. ali,‏ لصاحب oll‏ الذي يمشي في 
الظلمة ولا يتشاغل بِعَضْروء وكمثل الطبيب الذي Jes‏ الدواء 
ولا يتشاغل” بكسبه GAS,‏ ولا ينظر في شربه”2. 


= وقارن JL‏ فى آداب ابن المعتز 6153 والمستطرف (القاهرة/ 1275ه) 
18/1« وزهر الآداب 4/ 1057» والأمثال والحكم للماوردي ق 36 ب» 
ومختار الحكم للمبشر بن فاتك ص 253. 

(1) في مختار الحكم ص 51 عن أبقراط: «العلم روح والعمل بدن» والعلم 
أصل والعمل فرع» والعلم والد والعمل مولود...» 

(2) قارن بمقدمة كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1817) ص 53-25 حيث ترد 
أقرال deals‏ ب ها ورا ولا ale‏ أن الاي لضب ما Pap‏ 
مقدمة كليلة ودمنة من كلام. 1 
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واعلم GUT‏ إذا قِسْتَ الأمورٌ فهمْتَ المستورً»ء وإذا فهمْتَ 
المستور Cal,‏ السُرورَء وتَجَنَبْتَ المَحُذُور. وتلك نهايةٌ المُراد 


ales‏ الال 


(1) في التونسية زيادة: إن شاء الله تعالى. 


الباب الثاني 
في آداب النظر والتفهم 


» بظمأنينيه‎ 2 ore aes Vials i eae ae ol 0 


20 


اك arene‏ الي ون 
(As‏ الك والقطة شلك نوت اله ولوا وت gel‏ 
WS‏ من التهلكة. Say‏ لم يستعمل BIG‏ فيما عليه وله (Aas Cle‏ 
وطالث hs‏ وعَمِيّتْ بصيرثُة؛ فَقَدُمْ BL‏ الصحيح قبل 
جميع أفْعَالِكَء واختبز بالبرّة جميعَ أحوالك. ولا Jes‏ من SB‏ 
ما لا منفعة في فعله Ob‏ ذلك هو الفضول بِعَيّنه الذي حَذْرَت 
aaa oes‏ كر NE‏ سمه ب Oey‏ 

جميعٌ الفضل”. وقالوا: مَنْ فَعَل ما لا يعنيه وقع فيما لا يَتّقيه”. 


(1) في التونسية: يفرّق به. 

(2) في التونسية: وتعب. 

(3) فى التونسية: النظر. 

(4) في المستطرف (القاهرة/ 1275 ه) 34/1: «بترك ما لا يعنيك يتم لك 
الفضل» وفي مختار الحكم ص 118 نسبة القول إلى سقراط. 

(5) في الحكمة الخالدة ص 186: «بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك». 
وفي الحكمة الخالدة ص 207: «من ترك ما Baw‏ إلى ما Mabey‏ وفى 
المجتنى لابن دريد ص 45 نسبة القول د «وخاطر من استبد 
برأيه) . 
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ولو لم يكن في ذلك إلا مَشَّقَةٌ عاريةٌ من تَفْعء وكُلْمَةٌ لا تعودُ بِحَظٍِ 
لكان ذلك E‏ واا إلى تَرْكهِ. ثم إن الأفعال 
ا 


3a 7oF 


a bs‏ به ی وفعل abs‏ به 

والنظر في هذه الأفعال يكونُ في J ys‏ عِذَة: 

أولها: FES!‏ في الفعل Sy‏ [أيّهما أنفعٌ في الحال والمآل”"]. 

والثاني SBS:‏ في الفعل والتَرْك]!” لما AEE‏ فيهما من 
المَضرة Cds‏ من سُوءٍ العاقبة. 

والثالث: النظرٌ في دَفْع ذلك إِنْ كانت في دَفْعِهِ جيلة. 

والرابع : SEI‏ فيما يكون Yaw‏ عليه من الصفة إن كانت فيه 
الف DEG! Ob‏ ريما شعت على [قذت] تعن oa)‏ 
وضَرَّتْ على yas‏ 

والخامس: SEU‏ فى الفعل إذا كانت فيه Boe‏ 
أولى بالإيثار والتَقُدِمة؛ Ue‏ لمنفعته أو تَرْكُهُ SBS)‏ 

وهذا الباب الذي هو النظر في أَضَرٌ الضرين وأنفع النفعين© 
من دقائق الحكمة ZEAL,‏ إلى فضل Gb‏ والمنفعة. فإذا ESAs‏ 
هذه الوجوة من أفعالك» وتدبَرْتها بفطنتِك فى جميع شتواك 


Bg 
مصره.‎ 


2 
0 
6 


(1) [...] ساقط من المتن ومضاف في الهامش» وليس في التونسية. 
(2) [...] ساقط من المتن ومضاف في الهامش. 
)3( في التونسية : النوعين. 
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gs Bails بنصيب وافر من السياسة‎ SLL, بالحكمة‎ SY 
op DEN إلى‎ Goi يلصو‎ oly Best gill Pie bp Ul 
إذا عَلِمْتَ فيما سلف من أمرك مواقع الخطأ‎ GET العَلّط. وأعلم‎ 
التجارب والدُرْبَةَ لهما‎ SB اليقينَ بوجوه الآراءِ؛‎ PEM! فقد‎ 
الأمون قبل‎ yeild gle ULE لعل ا و حوره‎ yo Ee 
باللعب -قبل نزول الحرب- مع أترابك.‎ PLZ بكَ كما‎ Why 
وإذا نزلث بك الأمورٌ في أوقات الضيقةٍ فلا تشتغل عنها بالخزن‎ 
على المُصيبة. وليكن شُغْلُكَ بإعمالٍ الحيلة التي تَلْتَمِسُ بها‎ 
فَعَلْتَ ذلك ذهب‎ SG من وجلتك والانتهارٌ لفرصتك؛‎ Ge eel 
مُضَاعاً. قال الحكيم”: ما أَبْيَنَ‎ Sse Suit, خاطِرُكَ شعاعاًء‎ 
ges العقل [ق6أ] ما لم‎ Te وجوه الخير والشَّرٌ في‎ 
0 


)1( فوق «صحة» فى الأصل: صحت. 

)2( "فى spel‏ استفلت: 

ADH ی‎ ME Solel, ف‎ tg Snobs قارن‎ 3 

Aged abd E ole 39 alg tbe (3 

)5( .هذه العبارة ساقطة J‏ التونسيية. 

)6( فى الأصل: حرسها. 

5( أورة الحصري هذه الشذرة في زهر الآداب 4/ 1010 في باب «شذور من 
كلام أهل العصر في مكارم الأخلاق». وفي التمثيل والمحاضرة للثعالبي 
ص 408 نسبة القول إلى ابن المعتز. ويرد القول أيضاً في آداب ابن 
المعتز ص 187. وهو منسوب في شرح نهج البلاغة 41/20 إلى الإمام 
على. وقارن به فى زهر الآداب 6983/2 وثمار القلوب للثعالبى ص 261 
فو وی ادات لان gas‏ الخلافة سن 121 به إلى ارا 
الأو وني كير المذوك bed‏ ابن التعؤرق ضس 16 ارق ماد 


Gta‏ الثالث 
في الاستشارة وصفة المستشار 


أقول: إن الأشتكارة تقد tae‏ علا sass‏ إلى عق 


3 


وهداية يَجمعُها مع هدايته كما يزيدٌ النهرٌ ماءً بما يمد" من 


OU‏ وكما تزيدٌ JU‏ العظيمةٌ بما يُصَبِّ عليها من الدهن 
all‏ فته من عستو lp‏ ضل قن SOOTY alias gael‏ 


(2) 


(3) 
(4) 


يعلو العقل فلا تنطبع فيه صور الحقائق. أما في سراج الملوك ص 69 
فنصه: الغضب عدو العقل؛ وفي قوانين الوزارة ص 131: الغضب 
يصدىء العقل. 

الأصل: بمساعدة. 

في الأدب الصغير المنسوب لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص 33: 
«الملك الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد البحر بمواده من 
الأنهار». وفي سرّ الأسرار (الأصول اليونانية/ بدوي/ 1954) 2136/1 
«يزداد الملك الحازم برأي وزرائه كما يزداد البحر بمواده من الأنهارء Oly‏ 
كان البحر غنيا عن ذلك ». وقارن باقتباساتٍ لهذه الشذرة عن هذين 
المصدرين في عيون الأخبار لابن قتيبة 1/ 27» وقوانين الوزارة للماوردي 
ر223 واللسعادة Stal ea coy‏ الملوك ANAT‏ 
)1306 ه) ص 64» وبدائع السلك لابن الأزرق 1/ 190. ١‏ 
التونسية : SS‏ 

فى السعادة والإسعاد 424» وسياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبدالله 
ق25أ: «قال علي: الاستشارة عين الهداية» ومن استغنى برأيه فقد - 
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GUL,‏ ينعفني Vy‏ يفيل مو LISS ed‏ الذي يرك بها ينعت 
له الطبيبٌ ويعمل ما يشتهي بغير علم. 


والمشورة يختاج إليها 23N‏ أربعة: 


‘Lado!‏ تقصيرٌ المستشير عن معرفة ا 


والثاني: خوفة من LL‏ في التقدير وإن لم يكن من أهل 


ais‏ فاك 


(1) 
(2) 


(3) 


oe Mist رهما ا عليه الكت‎ el :أن النظف‎ EIEN 


خاطر». ٠‏ وفي e ee ee ae ee‏ ا 
اختل». وانظر ا sid he cle‏ المعانى ا 2 94 
والعقد الفريد 2/ 420. وفي تسهيل النظر للماوردي ق 20 ب وغرر 
الخصائص للوطواط (ط. صعب) ص 4 يرد القول بغير نسبة. 
قارن ببدائع السلك 1/ 190» 303. 
في هامش الأصل : «قال تعالى: «وَسَاوِرَهُمْ في JAN‏ ادا FS Ee‏ & 
Ji $l‏ عمرّان: 159]. وقال صلوات الله عليه: المستشار مؤتمن [في 
مسند أحمد/ 4 عن ابن مسعود. وفي سنن ابن ماجه 2/ 1233« eles‏ 
الترمذي 4/ 208-207( وسنن أبي داود 5/ 345 عن أبي هريرة؛ وقارن 
بكشف الخفاء 2/ 287]. قال أبو الطيب: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 

هي اول وهو المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة 

بلغت من العلياء كل مكان 


قارن ببدائع السلك 1/ 304 
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وجو الرأي والرويّة. CLE‏ يعدلان بالفكر عن الإصابةٍ فيحتاج 
إلى مشورة مَنْ ran‏ صافيٍ من pS‏ الهوى» مبصر لوجوه OMS‏ 

والرابع OF:‏ المستشار ربما كان في الفعل شريكاً أو عليه مُعيناً 
فتكون مشورته داعياً إلى استئلافه» PH bly‏ له في معونته إذ كان 
low eal‏ تنما ا الوقن فيل eel lay‏ العاف 055 
وأصاب الأعمى Of, odes‏ الله سبحانه جعل لكل ذي عقل 
ey lS 6 GB) cds‏ كن OL‏ هة Asly‏ ها pees‏ 
العاقلٌ فيه الرأي مواضع الالتباس فإنه إذا فعل على AS‏ كان 
كالماضي على غير طريقٍ والجاري إلى غير غاية. aly‏ كلما زاد 
في Care‏ جهداً زاد عن الحقيقة بعداًء وكدودة القرٍّ التي كلما 


(1) التونسية: فإنهما. 

(2) في سر الأسرار ص 134: «... ولهذا قال هرمس لما قيل له: لم كان 
رأي المستشار أفضل من رأي المستشير؟ فقال: OY‏ رأي المستشار مُعَرَىَّ 
من الهوى. وهذا كلام صحيح) . وانظر العبارة في مختار الحكم ص 110 
[الباب السابع].ٍ 

(3) الأصل : واعترافاً. 

(4) اقتبس ابن رضوان في الشهب اللامعة [الباب السابع] هذه الأمور الأربعة 
عن المرادي. 

(5) في ربيع الأبرار 1/ 637» وقوانين الوزارة ص 6203 وتذكرة ابن حمدون 
ص 7 نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب. لكن الجاحظ ينسب الشذرة 
في البيان والتبيين 4/ 93 إلى عبد الملك بن صالح الهاشمي في وصيته 
لابنه. والقول في المستطرف للإبشيهي 34/1 وكتاب الآداب لابن شمس 
الخلافة ص 82 والبصائر للتوحيدي 2/ 2/ 793 بدون نسبة. 

)© في الأصل: حربه. 
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USE I م‎ aly تيجا‎ Qn Cle wal) 


فيا أيّها المستحبي”" من المشورة! إن الرأي لم OF‏ للافتخار 
Lal,‏ أردْتَهَ لإذراك الصواب» ولو أنك للفخر أردْتَهَ لكان افتخارك 
بالاستشارة CAT‏ من افتخارك برك النصيحة؛ ELSES! OG‏ قد 
قالوا: الجاهلٌ لا يقبل من نْصَحَائِهء والناقصٌ لا يَشْعْرُ بنقصه”2. 


واعله”* OF‏ المستشار في الأمور Coe‏ امتحانة بالاختبار 


)1( فى الأصل المنحى! 

(2) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص 46؛ 
وترد نقلاً عنه فى عيون الأخبار 1/ 31. وفى السعادة والإسعاد ص 421 من 
قول منسوب لأرسطو: «لا بد للملك من الاستعانة بالآراء الصافية» ولا 
ينبغي أن يخطر بباله أنه إذا استشار أزرى ذلك به فإنه لن تزيده الاستشارة 
عند ذوي المعرفة إلا رفعة. وبعدٌ فلو GLE‏ كان الذي يفوز به من تبين 
الخطأ ويسعد به من درك الصواب أعظم من كل نقيصة لو لحقته». وفي 
أدب الدنيا والدين للماوردي ص 306: «ولا ينبغي أن يتصور في نفسه أنه 
إن شاور في أمره ظهر للناس ضعف رأيه وفساد رويته حتى افتقر إلى رأي 
غيره؛ Ob‏ هذه معاذير النوكى. وإنما يراد الرأي للانتفاع بنتيجته والتحرز 
عن الخطأ عند زواله. وكيف يكون عاراً GL‏ إلى صواب deg‏ عن 
خطأ». ويرد القول بصيغ مشابهة وبغير نسبة في الأسد والغواص 
56 6202 وسراج الملوك (مصر/ 1306 ه) ص 663 ونهاية الأرب 6/ 
1. وقد وردت الشذرة هذه عند ابن رضوان فى الشهب اللامعة [الباب 
السابع] لكن يبدو أنه اقتيسها من ابن المقفع مباشرة. ويورذها الفعالبي في 
الخوارزمشاهي 1246 عن «يتيمة ابن المقفع في نصيحة الملوك». وقارن 
بصيغة معدلة للقول فى الحكمة الخالدة ص 296-295. 

(3) يعود ابن رضوان في الشهب [الباب السابع] إلى الاقتباس من المُرادي 
Han!‏ من هنا. وعن ابن رضوان نقل ابن الأزرق هذه العبارات في بدائع 
السلك 1/ 309 وما بعدها مع زيادات واستطرادات. 


73 estat ابات‎ 


عر 1 ۰ 20 7 “ 5 سر )1( 3 
حتى يَخلصٌ من أوصافٍ تخل بالنصيحة وتؤدّي” ' مستشيره إلى 
النقيصة؛ فمن ذلك أن يكون SB Gh WE‏ الأحمق الجاهل إذا 
| مره واد لتويك Jost,‏ عليك التخليظ في Ahh‏ ولم 
يَقُمْ بحقوق OH as‏ ومنه أن يكون مُحِبَاً مُصَافياً فإنّهِ إذا كان 
abe ye ELT ellis‏ واجتهدٌ لَك في ges‏ ونظر في أمرك 

ولا YI ees] if cae‏ في موضع واحد وهو أن يكون صلاح 
الرأي بم ay‏ جه وفساده بفساده؛ as a‏ فى سفينة ve)‏ 
أن yT TT‏ 


ومنها أن ٹکو اتا Fx eer‏ وخر elas ee‏ 
على تعلق امرك :قله إذا abi‏ على فلن رابك عفن ا 


(1) في الأصل: وتودي. وفي التونسية: ولا تودي. 

(2) قارن بمختار الحكم للمبشر بن فاتك ص 123-122. وانظر عن صفات 
المستشار أدب الدنيا والدين للماوردي (ط. السقا) ص 292-290. 

(3) ترد عبادة Gol stl‏ هذه عند ابن الأزرق 310/1 أكمل منها عند ابن 
رضوان في الشهب CUI‏ السابع]؛ مع OT‏ الراجح OT‏ ابن الأزرق ينقل 
عن ابن رضوان لا عن المُرادي مباشرة. ولا شك OF‏ ذلك يعود إلى 
المخطوطات التي وصلتنا من كتاب ابن رضوان. وأصل العبارة التي ترد 
عند المرادي وابن رضوان واب بن الأزرق في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 
6) ص 101: Op‏ ذا العقل لا يدع مُشاورة عدوه...). ثم هناك 
صفحات في كليلة ودمنة (ص 224-221) عن كيفية تعاون عدوين 
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غيرهم من جُلّسَائه أخبرَ کل Gre‏ صديقَة” وفاة گل جليس إلى 
جليسه حتى Sal hel‏ إلى عدرّك ويقصل رأيْكَ Jol‏ بُنْضِكَ 
oes Galas Sikes‏ لك SPARS ete‏ قبل 
إشكافة وينتقضٌ BE)‏ قبل Peal‏ وربما كانت BE‏ 
Colac‏ من لك أو yaleall‏ س He‏ من أمرك» وعدؤك 
عنها غافل Sb,‏ بسواها ES‏ ولا Shy‏ بِنَمّهِ على تنبيه 
عدوك على ثلمتك» وإغراء SoS‏ على انتهاز E'S‏ فيكون 
sles ae‏ اسار ا بمو Chews‏ من هذه 


7 


ومنها أن يكون المستشارٌ لا يودي HA‏ إلى ضرّه ولا إلى 

wake 00‏ فته إن ادق صعدك إلى فر أن A‏ فصان 

من أمره لم ULE‏ على نفسه ولم يَخْصك seals‏ وكذلك 

BH صاحبه‎ Bye كان ذلك مُضراً بإځوانه فإنك لا تدري لعل‎ af 

عنده [ق 7 ب] من مودتك ونصيحتَهُ بغشّك أولى في رأيه من 
OD heist sk‏ 


fal يدت‎ dened! OY Mle الها‎ 3 Y of Plus 
By dad! he ANG aly Laas! le decal 


(1) في الأصل: الصديقة. وما أثبتناه عن الشهب [الباب السابع] . 

(2) فى التونسية: فيفسد أمرك قبل إبرامه» وينتقل حكمك قبل إحكامه. 

(9قارة Ll‏ ابن الأزرق قن byt cde 512/1 ALLS asl‏ عن 
المرادي بواسطة صاحب الشهب ابن رضوان. 

(4) في هامش الأصل : «من كلام المتنبي : = 
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فحينئلٍ يتعمد se‏ بجميع الوجوه التى Oe‏ على نفسك» 
وتكون Lele‏ إلى Ph, sla‏ 

واعلم of‏ الحسد ‘al‏ رك في الطبيعة byes‏ موجودةٌ في 
أصل الكليقة فلا تقدر غلى التحرّز منها بالمصانعةء ولا تظه 
لمن YS pe‏ فيه بكثرة المصادقة فيه؛ فلذلك BL‏ قسْماً زائداً 
على المحبة واشترظتٌ التوقي منه في أصل الاستشارة. 
بدينك وأمانتك؛ E22 Ob‏ فى رأيك أو قَصَّرْتَ من ججهدك فقد 
انتفيت بغذرك”” من جميل خصالك ولا GE‏ في العيش بعد PS‏ 


= سوى وجع الحساد داو فإنه 
إذا حل في قلب فليس يزولٌ 
ولا تطمعنُ من حاسدٍ في مودة 
وإن كنت تبديها له ee‏ 
[ديوان المتنبى بشرح الواحدي UP‏ 522[ 
وهنا كمد | ene |e‏ ارده 
)1( في الأصل تنقيها. 
(2) هنا ينتهي اقتباس ابن رضوان في شهبه في الباب السابع عن المرادي؛ 
وقارن باقتباس ابن الأزرق في بدائع السلك 1/ 312. وانظر GL,‏ مشابهاً 
في قوانين الوزارة للماوردي ص 224-223. 
(3) فى الأصل: فقد أخبرت بغدرك. 
)4( قارن ببدائع السلك 1/ 314. 
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واعلم أك إذا أشرْتٌَ بالنصيحة قبلها منك العدوٌ وَالمُبْغِضء 
ذا كلبق بالقوك نر E E‏ يرا وفك url‏ 
Li‏ على صوابكء Dakss‏ الصديق يوماً ما ولم Car‏ بك ؛ 
فاحرص على شكر عدوّك وصديقِك باجتهادك في النصيحة» 
وتحقيقك”. 


وإذا SHAT‏ برأي من الصواب فكان النجاحٌ عقيبه فلا S755‏ 
من الافتخار برأيكٌ والاحتجاج على فساد رأي غير bb‏ ذلك 
[ق 8 أ] من سَيّءِ الآداب وتقريع الأصحاب» ومذموم الإعجاب. 
pally tly tall gle GUS Qs patil‏ لأصحابك 


SLA MGs Sa لَهُمْ أن‎ Ly أو بالتلظف‎ RAUL 


إلى شكرك» أو يقودّهُم شاهدٌ الحال إلى He‏ بحسن 
ا 


(1) في الأصل: ولم يعتابك! 

(2) أصل العبارة في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص56: «وإذا 
أردت أن يُقبل قولك فصخح رأيك ولا Ge‏ بشيءٍ من الهوى؛ OW‏ 
الرأي يقبله منك العدوء والهوى يرده عليك الولي». 

(3) التونسية: والتوفر. 

(4) التونسية: يخوجهم. 

(5) التونسية: لهم. 

(6) يعود ابن رضوان هنا فيقتبس أكثر العبارة في شهبه في الباب السابع؛ وعنه 
يأخذها ابن الأزرق في بدائع السلك 316/1. وقارن بأصل العبارة من 
كلام ابن المقفع في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ كردعلي 1954) 
ص 62.» والحكمة الخالدة ص 309-304. 
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واعلم Lal‏ المُشير أنه ليس عليك”" pill‏ ضربة لازم» Oly‏ 
الردّ GUIS‏ ليس في فضله بقادح فلا تُقابل التدكيب عن Buh‏ 
اا و جاح 2859 الي الجاع والب الظاهر: 
والتعرّض بأفعال المُكابر. Sly‏ هذا ليس من أخلاق الأشراف» 
ولا جار في ge‏ الإنصاف 

وإذا كانت ELT‏ الوالي مخالفة لرأيك FG‏ له OES‏ من 
رأيه فإنَ ذلك غاية في Ee‏ ونهاية من خديعته» ولا Labs‏ إلى 
الرجوع إلى رأيك بكزهه؛ OB‏ هذه Lal)‏ صعبةٌ وطريقةٌ وعرة 
Haan Oh‏ وتدعوه إلى اظراحك؛ فتكون بذلك زائداً في 
Cable‏ مؤذياً لنفسِكَ في اطراحه وجفوته؛ ولكن GS‏ على 
الصواب من aE etd Ly‏ ل I‏ 
dy‏ على tle!‏ ويزيدُهُ معرفةً بقذرك“. 

Sis bp,‏ على أن تل Ole lel‏ رابك نانك 
Ob‏ ذلك أجمل. فإما أن تنتحل أنت صوابٌ آرائهم فلا خير في 
ذلك؛ ob‏ نهاية في سوء الأدب» وداعية إلى غاية PU‏ مع ما فيه 


(1) كذا فى الأصل والتونسية. وربما كانت صحتها: عليه. 

(2) قارن بأصل هذه العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 
1954( ص 69. والحكمة الخالدة ص 309-308. 

(3) فى الأصل: غلظته . 

OU 4)‏ بكلام بهذا المعنى في بذائع LL‏ 4324/1 والروح لابن قم 
الجوزية 258-257. 

(5) في الأصل : تنتحل. 
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.] نك‎ 5) ESN A 


و LT‏ عليك Gall gly‏ فيه إلى es BL‏ 
عند الصواب فلا تَأخُدَنّ في تأنيبه وتوبيحه ov‏ الآراء ريما خفيتث 


و 


WELT Pes YASS‏ وليس كل الرأي مقطوعاً على صوابه 
sos ane‏ كيدا نا be vo pe‏ غالب Saas Gast‏ جرا 
بالوهم ؛ فإذا El)‏ على able ٤‏ مع تصحيح قصده Sl‏ بسوء Ore‏ 
ks‏ بالقبيح على Sih‏ وقَطعْتَ غيره من النْضَاح عن 
ode glad Palani‏ الأمور قفي الاسعشازة إن شاء الله 
ا 


(1) قارن بأصل هذه العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 
1954( ص 4.62 والحكمة الخالدة ص 304 

(2) يقتبس ابن رضوان في الشهب [الباب السابع] هذه الفقرة بكاملها عن 
المُرادي» ges‏ ابن رضوان ينقلها ابن الأزرق في بدائع السلك 318/1 

(3) في الأصل: خانت» وما أثبتناه» عن الشهب [الباب السابع]. 

(4) قارن عن نصيحة بهذا المعنى للماوردي في قوانين الوزارة ص 226-225. 
وفي مختار الحكم للمبشر بن فاتك ص 246 بغير نسبة: «من سوء الأدب 
وضعف الرأي إدلال المستشار بصوابه؛ ومن جهل المستشير أن يلوم 
المستشار على ما ينزل به القضاءء OY‏ الرأي غير مضمونء والعمل في 
ذلك بالتغرير». 


الباب الرابع 
في المعيشة وسياسة الأجسام 


AS Gece E أن‎ Oil ie els) 5 
وراحتِكٌ.‎ ais Hela s ونومِكٌ‎ 


واعلم OF‏ بطنَكَ GY‏ جميع الأطعمة فاخترٌ له أفضلّهاء 
(Liss‏ الطعام يكون من عدة اوج : 

أولها: GF‏ وجوده. والثاني: تمامٌ نفعه. والثالث: قله 
ضرره. والرابع: لَذَةٌ عرو والخامسٌ: ee‏ را 
والسادسُ: إحكامٌ صنعته. Ob‏ لم تجمع هذه الأمورٌ في طعامِكَ 
فاعمد إلى أقرب الأطعمة من (Hadi‏ وأشبهها Whey‏ 

واعلم OF‏ ما CIEE‏ به من هذه الأوصافي التي وصمْتُها لك 
at‏ بك في نفسك ومُرْرٍ Ube‏ عند [ق 9 أ] مُوْاكِلِكَ ly‏ 
طا ly dai! dle Ji‏ على عقولها» سهد بها che‏ 
leis‏ ومروءاتها؛ فإنه SLY‏ آراءة مَنْ ليس يکم ا 


(1) التونسية: أوجه عدة. 

(2) التونسية: لذاذة طعمه. 

(3) التونسية: هممها. 

(4) قارن بآداب مشابهة في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 643-42 = 
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واعمل في لباسك على التوسّط من لباس أجناسكء فإنّه إن 
كانت بعالك cs op‏ مسر ی oly‏ كانت Ne‏ ووه es‏ 
Sos, Sie‏ خليقاً بالدوام عليه في Det Ae le‏ 
Ls,‏ بالوجود له في By‏ غناك Bil, A,‏ في Gold‏ إلى 
إخكام cael‏ واهعذال coli‏ ولظافة aay)‏ ود ode‏ الأمور 
تَرَسّلاً ولا Las bls‏ ؛ فإنها مع الترسّل feel‏ منها مع 
التصنع. 

واقصذ في Gases‏ إلى ثلاثة أوصاف إن ELT‏ بواحدٍ منها 
eave IS hh, dle, dibs; Ute, SS‏ 
ولد ؛ أولها: طِيْب الأصل. والثاني خنن الخلق ody‏ 
ILS‏ ال 


= وسر الأسرار (الأصول اليونانية/ بدوي) 1/ 88-86. والحكمة الخالدة 
ص 149-148. ويبدو OF‏ ابن زيّان استفاد فى واسطة السلوك ص 20 بما 
جرد هناد راتكن السمقيل ah Stee‏ عن :181-180 
والخوارزمشاهي له ق69 أ» وبهجة المجالس 2 81-72 

(1) في الأصل: نكدك. 

(2) الواضح هنا أن المؤلّف ينظر إلى الحديث النبوي المشهور الذي يرد 
بروايات مختلفة متشابهة؛ ففى فيض القدير 2/ 271-270 عن أبي هريرة 
Ly)‏ إل cals Ley gots‏ وات و ای راون ASD Carls‏ 
المرأة لأربع : لمالها msds‏ لمالا ولدينهاء فاظفر OIL‏ الدين تربت 
يداك». وفي كشف الخفاء 1/ 381-380 (ونسبه إلى ابن حبّان والحاكم 
عن سعيد): CS‏ المرأة على إحدى ثلاث جمالها ودينها وخُلّقهاء 
فعليك بذات الدين والخلق ». وقارن بعيون LEY‏ 4/ 22-1 وبهجة 
المجالس 32/2. 

(3) في هامش الأصل: «حكم لطيفة. قيل Sey Of‏ من العلماء الكملاء = 
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قينا aS‏ الك عن easy ee VSI‏ 
والأنُصار فهو ربخ Uy‏ عَدِمْتَهُ فلا JSS‏ بالأصل. ESSN,‏ 
Ue, Fis. es‏ اه 
Oly - a‏ حَسّنَتْ - بمجامع ق قلبك» Es‏ مرك 
ولا 5 تشعرْها بجميع Ie ie es (ELS‏ 
بجميع Elan‏ فتبغيك UG‏ واكوطن علق أن تصق قد 
GUL‏ عن Aus, Se, GLY‏ فإنّه إن كان قليلاً حَقَروكَ 
وإِنْ كان كثيراً حَقّروا Bal‏ عليهم””7. وامتدَّتُ أيديهم منك إلى 
فوق ما تريد. 
وخذ من نومك ما يَصْلّحُ به Hae‏ ويجود به CLS‏ ولا 
SS‏ مته LES]‏ يبوت ere (HE ay‏ واجعل أكثر 
Wel‏ في (bis BO‏ وأكثر dane‏ في الأمور hie‏ وأقل 


2 


س 


= أراد أن يتزوج فاستشار مجوسياً فقال له: أنت أعلم الناس وأكملهمء 
وأنت المنتهى في المشورة! فقال له: لا بد من ذلك! فقال: إعلم أن آهل 
الروم يختاروا (كذا) ذوات المال» والفرس ذوات etl‏ وأهل الهند 
ذوات العقل والكمال» والعرب ذوات الأنساب والأحساب» ونبيكم 
صلوات الله عليه اختار ذوات الدين والإيمان». والقصة في غرر 
الخصائص الواضحة للوطواط (ط. صعب) ص 96. 

(1) قارن بالتمثيل والمحاضرة ص 180. وفي الأدب الكبير لابن المقفع 
(رسائل البلغاء/ 1954) ص42: «وأصل الأمر في إصلاح الجسد ألا 
تحمل عليه من المآكل والمشارب والباه إلا خفافاً » وإن قدرت على أن 
تعلم جميع منافع الجسد ومضارّه والانتفاع بذلك فهو أفضل» . 

(2) التونسية: لبنيك. 

(3) التونسية: عليهم منه. 
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صَمْتِكَ GL‏ لقلبك LUA‏ لفكرك. واجعل Fist‏ كلايك جذاً 
ومُزاحك كله مُسْتَظرَفاً Wl, Gi,‏ من المُزاح alas (5 Dem‏ 
dca as‏ لو وات ستعِنْ على طلب المعيشةٍ 
بِسَعَةِ Halt‏ واستعِنْ على م aa e‏ الا عقا فضي obi‏ 
ODS 5‏ وارْضّ عن الله عڙ وجل في جميع عطيته لك“ تَكُنْ 
Bi‏ الناس We easly La‏ وليكن دنك SU ES, Ge‏ 
وأا على gota gh Os af De sys hie‏ فين 
أمرك EBHs‏ إلى PUSH‏ ما بقي من MEE‏ 


os‏ إلى ol Gee‏ حتى WE‏ فيكون فيه لَهْوْكَ وراحتّكَ 
EU,‏ وسَلْوَنّك. واعلم OF‏ العلوم منها علومٌ للمنافع“ وعلومٌ 
لتزكية العقول [ق 10 أ] ونشاطها. 


(1) يرد هذا المعنى أيضاً في قول أبي الفتح البستي (أدب الدنيا والدين 
ص 283( وكتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص 108» ويتيمة الدهر 
4 0 . ونهاية الأرب 4/ 73» وقوانين الوزارة ص 135): 
أفد طبعك المكدود بالجد iol,‏ 
يجمّ ey‏ بشيءٍ من المزح 
BU;‏ إذا أعطيته المزح فليكن 
بمقدار ما يُعطى الطعامٌ من الملح 
وقارن بالأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء) ص 73-72 . 
(2) قارن بالأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص 73-72. 
(3) التونسية: جميع ذلك. 
(4) الأصل: السّعاة. 
(5) التونسية: واعلم OF‏ من العلوم علوماً . 
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ولكل ee‏ منها وقت”' من الزمان ومكانةٌ من الخواطر 
والأذهان. واعلم أن الملوك العلماء بقيت بالعلم أَدكا رقا Os‏ 
الملوك الجَهَالَ ماتت معهم أخبارهه'© 

ليس للسلطان SF‏ يكونَ حسوداً OB‏ الحسد مِنْ GLE‏ اللعام» 
وآلات (LI‏ وهو التحكمُ على الله في قسْمة cheb‏ 
والاعتراض عليه في إمضاءِ حُكُمِهِ. وفيه عذابُ الحاسد في وقت 
تت تنعم المحسود د. فليكن مما يصرف به ذلك ST‏ يعلم لحاس أن 
جليسَهُ وقريئهُ إذا كان esl‏ منه cages we aa‏ وإذا كان أعلم 
منه فاده من علمه» SL,‏ كان Sul‏ منه )05 من ماله» Oly‏ جميع 
ذلك لا digs‏ بِحَسَدِوِء وأنّ زوالَهُ عن صاحبه غير gains wile‏ إذ 
لم de‏ إلى igh,‏ ويك dey St GET‏ حدصت الوه Jide‏ 
الكلمة» وسكون الريح إذا لم LIES‏ ذلك الكبْرء ولم يمازجه 
CH) ae ob CaaS‏ فهو من دواعي PCB‏ 


(1) الأصل: وقت. 

(2) أصل العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 83: «حبّب إلى 
نفسك العلم atl Zo‏ وقلزمه+ ويكون هو لهوك SD)‏ وسلوتك وتلعتك: 
واعلم of‏ العلم علمان: He‏ للمنافع» وعلمٌ لتذكية العقول. . .» 

(3) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) 
ص 53؛ وقارن بالحكمة الخالدة ص 6229 وعيون الأخبار 1/ 13. وهي 
جزء من عهد أزدشير في نهاية الأرب في أخبار ملوك الفرس والعرب 
صل LPT‏ 

(4) في مجمع الأمثال للميداني 1/ 162: والتمثيل والمحاضرة للثعالبي 
ص444: ثمرة العجب المقت. وفى الحكمة الخالدة ص 200: ثمرة 
العجب البغضة. وفي جمهرة الأمثال للعسكري 457/1 نسبة القول = 
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لا تكن منقبضاً عن الناس كَل الانقباض فيُكسِبك ذلك 
الخ وكسوك العداوة BSG Vy‏ ف طا كل الأسباط 
فيكسبَّكَ ذلك أصدقاءَ السوءٍ الذين إن قَطعْتَّهُم SELES‏ اسم 
القطيعة» wiles Oly‏ كَمُلْتْ لد ال [ق 10 ب] 
فالحزمٌ أن تَلْبس الانقباضّ GLU‏ والانبساط ESEU‏ وتحمل 
الجميع على Ox SN‏ 

ارك tle‏ اللحسي فق انز CEES yes‏ حيرا 
ولا تَلْرَمْ مباشرةً الصغير فيكون الكبير ضائعاً ويعود HAS‏ 


5 ع 
صعيرا . 


2. 


= إلى قيس بن زهير. وفي مختار الحكم ص 68: «...وأما ثمرة العجب 
فالبغضاء»؛ وهي منسوبة في المختار لفيثاغورس. وفي كنز الملوك ص 24 
(بغير نسبة): من غرس الكبر اجتنى المقت. وفي بدائع السلك 2515/1 
الكبر يوجب المقت . 

(1) التونسية: لديهم. 

(2) في الموشى للوشاء ص 27: «أكثم بن صيفي: الانقباض من الناس 
مكسبة للعداوة» وإفراط الأنس مكسبة للملال». وفى بهجة المجالس 
90 حكن BUEN is‏ عن E gh‏ لاجد رف SGN‏ 
الانس Be‏ 'لقرناء: الو 1 

(3) قارن بعبارات مشابهة في سراج الملوك ص 48» 116» والحكمة الخالدة 
eee‏ 

)4( فى الجملة سقط فى التونسية. 

(5) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص AT‏ 
«لا تتركن مباشرة جسيم أمرك فيعود شأنك صغيراً » ولا تلزم نفسك مباشرة 
الصغير فيصير الكبير ضائعا ..». وقارن بالحكمة الخالدة ص 297 (ضمن 
مقتطفات من كلام ابن المقفع) وص 225 (ضمن رسالة لأرسطو إلى 
الإسكندر!). وفي البصائر والذخائر عن الأحنف 188/1/2: - 
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استحف FES‏ فيما لا ls‏ بنفسِكَ من صغير Dsl‏ واعلم 
أن كثرة الاشتغال DEES‏ عن اللذات وقاطعة عن جميع 
الراحات» وأنّ الذي GEL‏ من رأيك في غير المهم يُرْرِي بك 
في المُّهمّء وما Bai‏ من WL‏ في الباطل تَفْقِدُهُ في God)‏ وما 
تبذله من كرامتِكَ لأهل التقصير Got‏ بك عند fal‏ الفضل. فاردد 
الأشياء إلى أصولهاء وان الأمورَ على قواعدهاء وتصرّفٌ ee‏ 
الحقيقة لا بحُكم Ob pg ttl‏ واعلم أنّك إذا اتبعْتَ الشَّهُواتِ 
AV eae eG Oly CONE Geel i su‏ 
البعض حتى يُؤدَيَ ذلك إلى اختلال الأحوال وفساد العِرْض 
والدين والمال» والله يُعيذك من هذه الخصال. 


= (لا ينبغي للوالي أن يدفع Jas‏ لطيف أمور الرعية اتكالاً على نظره في 
جسيمها » OY‏ للطيف موضعاً ينتفع بهء وللجسيم مكاناً لا يُستغنى Mase‏ 
وفي الفاضل في صفة الأدب الكامل للوشاء 2/ 113: «وعاتب الموبذان 
بهرام جور على كثرة لهوه فقال: إنه لا عيب على الملك في تنعمه ولهوه 
وإن جاوز في ذلك المقدار إذا تعهد الجسيم والخسيس من أمره وأمر 
رعيته» وفوّض ما ينوبه إلى الأكفاء من حاشيته؛ وقد Glad‏ ذلك فما 
تشاء؟!»؛ وقارن برأي مختلف لعبد الملك بن مروان في لباب الآداب 
فى UIA‏ فى LAT‏ يكير a‏ 

9 الان يطولها فى الأب الك A954 EG. Glas)‏ من 8ك وقارة 
بالك الحا co‏ 297 

(2) التونسية: الشبهات. 

(3) في التونسية زيادة: بمنه. 


في الفرار من سوء العادة 
ورياضة النفس قبل الحاجة 


قالت الحكماء: العادةٌ طبيعةٌ VLU‏ ؛ Giles‏ كالطبائع 
الأربع اللازمة. وفي [ق 11 ] الحديث: «ولكل امرىءِ ما 
ta‏ رويد فا E aU‏ تضق الا نوز 
السهلة. والعادةٌ السوء إذا استحكّمّتْ كالصبغ”” الرديء في 
الثوب الجيّد إذا وشح؛ ورُبما زال الصّبْعٌُ من الثوب» وأغوَرٌ 
زوا العادةٍ من or‏ وَالتَحَرّرُ من eg‏ العادة يكون 
بوجهين؛ أحدهما Shad!‏ على العادة الجميلة قبل SEG‏ القبيحة 
من Go‏ الحداثة. وهذه الطريقة أسهل ما GILG‏ به العادةٌ القبيحة 
بعد اتخاذها؛ وذلك مختلفٌ بِقَّدْر اختلاف الأسنان» واستحكام 


(1) يورده الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 179 باعتباره من أمثال الأطباء؛ 
وهو في بهجة المجالس 112/2 بغير نسبة. والطبائع الأربع عند القدماء 
هي: المرة السوداء» والبلغم» والمرة الصفراء» والدم. وتنسب التقاليد 
الهيللينستية إلى أفلاطون قوله بطبيعة خامسة هى : «القوة الناطقة التى لها 
التمييز والتقدير في الأشياء والفكر والوهم ولت العافية. .». (انظر را 
لأفلاطون الإلهى فى الرد على من قال إن الإنسان تلاشى وفنى» فى: 
أفلاطون في اا 5 والبصائر والذخائر 846/222( 

(2) الأصل: الطبع. 

(3) مختار الحكم ص 131 (أفلاطون). 
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ا oy‏ كانت العادةٌ le‏ = كبيرة ces‏ ف 


ذلك ٠‏ قول الشاء (2) 

إن الغضوة ادا ما اعدا 

EEE EL E E 

وإن كانت في ZOU‏ بقيةٌ والعادةٌ السوء غير مستحكمة Gb‏ هنا 
LF)‏ الصلاح بما Gas Shey‏ من مرارة العلاج. والسببٌ في 
إصلاح ذلك أنه یبتدیءٌُ المعالج بالانتقال عنها على التدريج. 
us‏ فى كل وقت من أوقات LS‏ قليلا فى SUSY‏ عن 
الزيادة حتى A‏ على حَدٌ السّلامة فِيأخذٌ نفسَهٌ de‏ [3ق11ب] 
اا وإيضاحٌ ذلك بالمثال EAU! of‏ لكثرةٍ الأكل SL‏ في 
5 يوم عشرة ة أرطال esi Isls Nts‏ الانتقال عن هذه العادة 
Gal‏ من غذائه YS‏ يوم درهماً حتى GH‏ على LEI‏ الذي يقتضى 
صوات الرأي 4S‏ 45 عادة. وكذلك المعتاد للبخل ولإذاعة FAS!‏ أن 


0-0 


(1) الأصل: لعى. 
)2( في ديوان المعاني للعسكري 2/ 243 وأدب الدنيا والدين للماوردي 
(الجوائب/ 1299 ه) ص 179 بغير نسبة : 


قد ينفع الأدبُ الأحداتٌ فى he‏ 

وليس ينفعٌ بعد الكبرة SV‏ 
by‏ الغصون إذا قرَّمْتها ES sel‏ 

ولا يلين إذا قؤنكه SALI‏ 
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يدرج نفسه على العطاء القليل. وكتمان ما لا ae‏ إلى كتمانه 
من الأمور حتى تستولن على ذلك عادثة مَتصيرَ فى طبعه. وهذا 


Burs 355 


الذق BE S555‏ على اما كان فى al‏ 


Bass‏ من So‏ الشباب» وسَكْرٍ المال» Soy‏ المنزلة» 
preg eb SL,‏ لاطا 60k‏ تولك فق onl‏ 
Sze‏ حائدةً عن الاعتدال وريحاً يجري SS‏ واللسانَ على غير 
الصرات وذؤاء ذلك CE‏ قعل" Spelt‏ والقعل c‏ واعتبار 
ee E jaa‏ لا و0 
جميع hat‏ والدُرْبَةٌ على الزوال عنها؛ SB‏ لم تَعْرِفْ جميعها 
GIS Hai Cas, GEIL pt Aad‏ بالتأمّل؛ JSS‏ ما 
98 لك منها oe‏ فيه على ما ذكرناة» Sy‏ ما ale‏ منها 
Hitt‏ أن G5‏ على غيرك وأنت مُرْتكبٌ لِمِدْلِهِ في نفيك . 

وإذا 2555 عن dale sol‏ سو Sp‏ أن تناضل US aco‏ 
المدافع عن نفسه”” أو مُنْاضَلَةَ المُسْتَحْسِن [ق 12 أ] لما Efe‏ 
عليه من خليقتِه Sp‏ ذلكَ مُؤْذِنٌ بانَهامِكَ بمثل aie‏ وغيرٌ مُوْجب 


(1) في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص77: «تحرز من 
سكر السلطة» وسكر SL‏ وسكر العالم» وسكر المنزلة» وسكر 
الشباب؛ فإنه ليس من شيء إلا وهو ريح جنةٍ تسلب العقل» وتُسلب 
الوقار» وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع . . .». 

)2( في الأصل: بمعرفة. 

(1954 (PL olay) pS فى :الأو‎ Bp Shins قاو‎ 8 
1 .88-87 ص‎ 

)4( التونسية: SLE‏ وان تناضل Age‏ 
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لاستحسان ما Pd‏ من فعله7". 


ماع عو 


وفنا نحت أن dag Lb‏ به تَر الإفراط في المَذح إذا 
قَدَحْتَء وفي AU‏ إذا دَمَمْتَ. لْتَكْنْ من ذلك على BE‏ من 
Linzi‏ جميل فاه من JS‏ أحوال الممدوح والمذموم ر 
aS‏ 
الأسماء؛ فإك لا تدري لعل في جلسائك مَنْ ذلك الاسم اسمه 
أو اسم أبيه أو قبيلته أو قبيل مُناسِبِيهء فتكون بذلك مُؤْذِيا 
لجليسِكَء babs‏ لأبواب العداوة plassly‏ على نفسك”2. 

SELLE والمِلالَ جارس ارايت أو لأَحَدٍ من‎ PAY 
ei عن لَؤْم‎ A بِمَسَادٍ العَقَلِ»‎ 2% JS! OB وأصحابك‎ 
ا‎ esr Vag. Oh ills ax a ااا‎ 
ثانياً استقبحٌ ما لا يَجِبُ‎ O56 OF GL لا يِب استكسا نه‎ 
استقْبّاحة؛ وکل ذلك قبي في العقل واختلاظ في الرأي؛ فقد‎ 
عند‎ Haas BY لِمَلُولٍ. وَمَنْ ودَّكَ‎ EASY OTE أجمعَ‎ 
انقضائه.‎ 


(1) فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص104: «. . . وإذا ذُكرت من 
أحلغلينفة قلا تناضل عن Gls sks‏ عن LS reall ant‏ بحيب 

لناس منه متهم بمثلها ولا تلح كل الإلحاح» وليكن ما كان منك من غير 

حتلاط SG‏ الاحتلاط من محققات الريب...» والاحتلاط: الغضب 

والإلحاح. 

(2) العبارة بتمامها في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) 

ص105-104. وقارن بالحكمة الخالدة ص 325-324 

)3( التونسية: وإياك. 
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ا 00 في أشرهيق الأمور حَتَى G35‏ مُنْتَهَاهُ 
وقرف أحوالة bb‏ ترفك في pawl‏ قبل أن thes‏ هى الكدر 
Cit‏ عند أهل الحكمة. وإذا دَكَلْتَ في مر من الأمور© 
ES bob‏ [ق 12 ب] ورجَعْتٌ عنه بعد Aslan!‏ فيه فذلك هو 
الحَدَّرُ” المَذَْمُومُ عند أهل العقل Ose Ny‏ 

من أشوءاالعادة أن تام Lil‏ :عنما تذكر نيا لجلبييك أو 
لصاحِبكَ؛ وذلكَ محمولٌ منكَ على الحَسَّدٍ والضَجَرٍ بما 4355 
الله منهاء aoe‏ بمحمولٍ على المَوْعِظة. 

لا tt‏ عند Ut‏ بالحلّم حتى تَكُونَ قادراً على العُقُوبة'"". 
ولا BBL‏ حتى S455‏ قادراً على LSA‏ إضبط Spel‏ دينك 
باعتقاد shelly GAS‏ عن الكبائر» واضبط أَصُولَ دُنْيَاكَ بالتقدير 
BOL‏ العواقب. وإذا أردتَ أن تَعُمّ Bae‏ 3556 فضلاً في 
ل 


(1) العبارة السابقة ساقطة في التونسية. 


(2) التونسية: من قبل. 
(3) الأصل: وإذا دخلت في الفعل. . 
(4) الأصل: الخور. 


(5) مقتبس من الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص 105. 
وقارن بالحكمة الخالدة ص 325. 

pel ©)‏ العبارة لابن المقفع في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) 
ص 105. وقارن بالحكمة الخالدة ص 325. 

(7) التونسية: الموعظة. 

(8) عبارة المرادي هذه تلخيص لما ورد في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل 
البلغاء/ 1954) ص 89-87 وقارن بالحكمة الخالدة ص 317-316 
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ولا تفرخ إذا عَظَمْتَ بالمال والسُلْطان ob KEb‏ زائلان20 


ولكن تفرح اذا ete‏ بالعقل والديانة ov nee ae‏ هذه 
li‏ لا HG Ui‏ في الدنيا وال 


Gol WIG ا أفرتدق الامو‎ Test 8G 

مكانٍ من هواك oo OG‏ علي الأمر یکون في wl‏ 
الهوى“؛ قال الحكيم: إغص dye‏ وأطغ منْ شِْتَ bs‏ وَقَلَّ ما 
OS‏ الهوى في النفعء Ls‏ أنه Le TL‏ کون tly‏ : الاي 
وإذا أشكل عليك Leal Sot‏ اوو 
لهم ما تكرمّةُ Ane‏ [ق 13 أ] واحبب لهم ما Det) Cod‏ 
Col‏ لهم EL‏ أن يُوجِبُوهُ لَكَ فإِنّهُمْ في BA‏ من 


تَصَوَّر الأمُورَ العظيمة في نفيك من لِقاءِ المُلوك وَالعُلَمَاءِ 
وممارَسة الحرّوب والأعداى ومن الاحتجاج على easel‏ ولقاء 


(1) في الأصل: OW‏ وفي التونسية: ولا تفرح بالمال والسلطان فإنهما ظلان 
زائلان. 

(2) التونسية: ولا في الآخرة. 

(3) التونسية: أبعد ما كان. 

(4) في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954( ص 98: (إذا 
بدهك أمران متناقضان لا تدري أيهما الصواب» فانظر أقربهما إلى هواك 
فخالفة. Ob‏ أكثر الصواب في خلاف الهوى ». وقارن بالحكمة الخالدة 
ص 323. وفى فقر الحكماء ونوادر القدماء (من: رسائل فلسفية/ نشرة 
شرق وتفازي 1973( ye‏ 008 #فتاعورة رمن N AEN‏ 
يعلم الصواب منهما فلينظر أقربهما إلى هوى نفسه فيجتنبه..». وعن ابن 
المقفع في تذكرة ابن حمدون ص 77. 
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المَحَافل والجُمُوع والجوابات عن أنواع المحاورات والمُتَاقَضَات 
وغير ذلك من الأمور المُهِمَّاتِ» Hes Joby‏ عليها لو A ESS‏ 
ما كنت صانعاً فيهاء SB‏ ذلك مما Gand‏ على الدَّرْبةٍ ويشْجحذ7© 
eee a eas pe]‏ 

pete! OLY, PHL 4)‏ ف هرات واتحزادك col]‏ 
ضُرُوبٍ من BLE‏ وأنواع من LEI‏ فيجبٌُ على السلطان أن 
بخن وس ريشتو و Af jy‏ سانا le‏ الطفاء 
الخو GET Pads‏ فلن العمل الس ورل اانا على 
Lal‏ « ويكون قوياً على المُصارعة SLA,‏ والمكابشة» وإن 
استحيا من ذلك صَنَعَهُ في BILE‏ ومع ثقاته حتى إذا احتاج إليه 
وجل نفسه فيه. 

تبنت ليع Li‏ عن نا OLS‏ £24 فر ULEY!‏ 
والأشهامة 


¥ 


(1) الأصل: وشحذ. 

(2) التونسية: واعلم أن الملوك. 
(3) الأصل: إذا. 

)4( الأصل : بدنه. 


الباب السادس 
فى الخُلَطاء والأصحاب 


أقول: إن ey Ce Le‏ من IBY‏ الشاغلة والآفات 


pcg كفي‎ rar aeie sary ry (ee EH 
من تخيّر الطعام والشراب. وصحبة‎ CAE الأصحاب ما لا‎ 
الصاحبَ‎ Oly الصاحب السوء للإختبار كشرب السمٌ للتجربة؛‎ 
السوء يعديكَ من دناءة طبعه فتتغيّر به طباعُكٌء ومن لُكُنةٍ لَفْظِهِ‎ 
ويُدرّبك على‎ GL فَيَلْبِسَ بها‎ whet ومن فساد‎ HS فيفسّد به‎ 
ati بنقصه على‎ Jibs لك مكتوم السرء‎ aby سوء الأدب»‎ 
دينَ‎ ol الحكماءً قد تقرّر بينهم‎ OL (PGs als على‎ 459 ali 


)1( في الهامش: 
«سألت الناس عن JE‏ وفئّ فقالوا ما إلى هد :سيل 
تمسك إن ظفرت Fed ob > bb‏ فى الدنيا قليل 
غيره : 
إحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضره» 
[قارن بالأبيات فى أدب Wl‏ والدين ص164. 169-168. ومحاسن 
البلاغة للتدميري ق39]. ويُنسب البيتان الأخيران للقاضي ابن معروف في 
كتاب الآداب ص90.» ويتيمة الدهر 3» 6114 وحماسة الظرفاء 1» 156. 
وانظر فصل المقال ص54. 
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المرء على ادير ols galls‏ الشكلّ منجذبٌ إلى ALE)‏ ومن 
الجكم فى ذلك قول الشاع <2 


ESSE jae‏ ا 


إنه هد أهل jail‏ في مَوَدّتَكَ pokes‏ الأردّال في is.‏ 
والصاحبٌ الفاضل إِنْ كان عالماً أفادَكَ من علمهء وزيِّئَكَ 


بوقاره» vale SLI‏ وَحَسَّنَ ذكرّك بحسن Oly 25d‏ كان 
SR Ca‏ دن مخلية زان كان Seas Spy Sal tebe‏ 
جواداً أفادك من oy‏ وهو حقيق Ly‏ ثلمَتِكَء ye Boy‏ في 
حال Here‏ وحضرتِكٌ؛ Sigel‏ اختياره» EBS,‏ في اختباره 
[ق14أ] فإنّه لا شيءَ أخفى على الحواسّ من تخيرٌ طبقات 
الناس؛ وقد قيل: الناس كالسيوف؛ سيف بألف وسيفٌ بدرهم» 


(1) قارن بالعقد الفريد 2» 6330 وأدب الدنيا والدين ص 163 - 169 

)2( ينسبه الماورديّ في أدب الدنيا والدين (ط.السقاء 1978) ص 167 إلى 
عدي بن زيد [العبادي]. وهو فى ديوانه ص107» والتمثيل والمحاضرة 
2 والإيجاز والإعتجاة.ضن 142 ومتحاسن البيهقى 388/2 وعيون 
GUE‏ 79/5 اة لرن صن bee Ss digelOs‏ 
6150 والموشى ص16» وجمهرة أشعار العرب ص 179 

(3) ما بين الحاصرتين ليس فى الأصل. 

)4( قارن. بضائح مشابهة في الحكمة. Tye Wd!‏ 
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وكلاهما على “Volpe‏ في العيان من JS‏ شهادة”” البرهان. 

لا تجالس أصحاب الصنائع فإنهم يتحدثون بك على صنائعهم 
ومع ATS‏ من جُلَسَائهم ومِهَنِهِمْ فيجل ذلك بخدمتهم؛ ومن 
الأمثال في ذلك: إن الخديم لا يكون نديماء وإن العبد لا يكون 
للحر قريناً؛ قال الحكيم: صلاحٌ الأخلاق بمعاشره الكرام. 
SLA,‏ بمخالطة اللئام» 55 طبع صالح BLAST‏ السَّفْلة. واحدّر 


مقاربة ذوي الطبائع المرذولة لثلا يسترق AAG‏ من طباعِهم وأنت 
وو(3) 
لا تك : 
دسعر 


GUS, pls lek‏ ليس ل إلا الأبعاة. وا ات 
BAF NSN, « cgi‏ 
أزعة لا اضر الشلطان ele‏ جد من خا SUS)‏ جر 


وإخراج سِره » والطعن فی cad go‏ والإستخفافٌ ت 


(1) في الأصل: سوى. 

(2) التونسية: مشاهدة. 

(3) في الكلم الروحانية لابن هندو ص 10: «أفلاطون: لا تصحب الشرير 
Ob‏ طبعك يسرق من eb‏ وأنت لا تدري». وترد العبارة على النحو SUI‏ 
منسوبة لأفلاطون: YW‏ تصحب الشرير Ob‏ طبعك يسرق الشر من طبعه 
وأنت لا تدري»؛ في: 130 .Gutas, D.: Greek Wisdom‏ 
وفى لباب الآداب ص 449. 

(4) الي حيلة فيمن ينم البو فين ESN‏ ج 
من كان يخلق ما يقول فحيلتى فيه قليله». 
وقارن بالبيتين في غرر الخصائص الواضحة للوطواط (ط. صعب) ص 52. 

(5) يرد هذا القول فى أكثر المصادر بالصيغة التالية: «الملوك تتحمل كل شىء 
إلا ثلاثة: القدح في الملكء وإفشاء السرء والتعرض للحرم). = 
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امتحِنْ الأصحاب بالاختبار قبل الصحبة» وإياك والطمأنينة 
قبل الخبرة فإذا طَفِرَتُ يداك بالكريم UL HE] pao‏ والمَوَدّة 
فإنها قرابةٌ مُسْتَفَادةٌ قال الحكيم : من لوانت كلمته وجبت محبته» 


pe 
* 


SS Leta GN Sale esl 555g eke CSE وعدن‎ 
OM Nis ee ا و لقي‎ 


عو و 


Sib, ولمعارفِك‎ ley للصديق الصالح تَفْسَكَ‎ Jul 
:تجرق‎ gl RUS ولك‎ Ont, شرك‎ MEU, cde, 


= وتنسبه المصادر إلى «الأكاسرة» أو المنصور أو هارون الرشيد أو المأمون. 
قارن به فى أنساب الأشراف 6190/3 وكتاب الآداب لابن شمس 
aul‏ كن دم مدع انك Stee AN ester nab? goin‏ 
306« والعقد الفريد 34/1 663 ومروج الذهب 4/ 302( والمحاسن 
والمساوىء ص 402 والتمثيل والمحاضرة ص 6139 ونصيحة الملوك 
G2‏ 190 وكتاب التاج ص94» ورسوم دار الخلافة ص50» وبهجة 
المجالس 6347/1 ومحاضرات الأدباء 6188/1 ومحاضرة الأبرار لابن 
عربي (ط. مصرء 1906م) 16/2« وإحياء علوم الدين 2/ 2192 والأسد 
والغواص 1116 وخلاصة الذهب المسبوك 6191 وبدائع السلك 
2 470.» وآداب الصحبة المنسوب للغزي ص 81. ونهاية الأرب 8/6 
وآثار الأول ص111. وقارن بتاريخ الطبري 3» 425. 

)1( في العقد الفريد 6279/2 31 نسبة القول إلى الإمام علي. وقارن 
د أن 225 

(2) هذه الفقرة ساقطة فى التونسية. 

(3) العبارة حتى هنا أصلها في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء » 
1954( ص 71؛ «أبذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك 
ومحضرك» وللعامة بشرك وتحننك» ولعدوك عدلك وإنصافك..... 
والعبارة في عيون الأخبار 3» 15 عن ابن المقفع. وفي إرشاد الأريب 
لياقوت 165/4 عن خالد بن صفوان )66135 «ابذل لصديقك = 
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إليها مع صديقك الرضاء والغاية التي تجري إليها مع عدوك 
العدل؛ فقد قالت الحكماء: إن العدرٌ خصمٌ يُحَاكِمُكَ إلى 
العدل» وإن الصديق ليس بينك وبينه قاض سوى حكمه فقَتَرَضَاهُ 
Oe Fess‏ 

لا Le, Silke‏ الكافة فإنه غايةٌ لا تُدْرَكُ ومَرَامْ لا ALE‏ 
وكيف Aoi‏ لك بِلُوعٌ أهوائهم وهي على غاية الاختلاف ونهاية 
EM, 2‏ فالتَمِسُ رضاً أهل الفضل ولا hE‏ إلى 
La,‏ مَنْ Lay‏ الجَوْرُ 2125 OCU‏ قال الحكيم أفلاطون0© : 


wae 


الرغبة إلى الكريم OBER‏ به Dy‏ منه» وترفمٌ سُجَوفَ 


= مالك ولمعرفتك بشرك وتحيتك» والعامة رفدك وحسن محضركء ولعدوك 
عدلك» واضئن بدينك وعرضك عن كل أحدا). وفي البصائر والذخائر 
2 1/ 217: «قال بعض السلف: ابذل لصديقك دمك ومالك» ولمعارفك 
رفدك ومحضرك» ولعدوك عدلك» واضئن بدينك وعرضك عن كل أحدا. 

(1) في الأدب الكبير ص76: «إحفظ قول الحكيم الذي قال: لتكن غايتك 
فيما بينك وبين عدوك العدل. وفيما بينك وبين صديقك الرضى. وذلك OT‏ 
العدو خصمٌ تضربه بالحجة وتغلبه بالحكام» Oly‏ الصديق ليس hee‏ وبينه 
قاض وإنما حكمه رضاه). 

)@ في Gal‏ الكبير LEP 146 ye‏ إن etl‏ رفى peer‏ الذاس etl‏ ما 
لا AGE‏ وكيف يتفق لك رأي المختلفين وما حاجتك إلى رضى oy‏ رضاه 
الجَوْر» وإلى Je lye‏ موافقته لضلالة والجهالة..». وعن ابن المقفع في 
تذكرة ابن حمدون ص 40 - 41. وفى الفاضل فى صفة الأدب الكامل 
atl ge 20/2 bu‏ بن ميقن( tay‏ الاس VL‏ زرك إلا 
بسخط من رضاه الجور..» 

(3) هذه الفقرة ساقطة فى التونسية. 

(4) في الأصل بلحطك. 
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a ” 5‏ و 4 و و 
الحشمة بينك وبينه» والرغبة إلى اللئيم Nels‏ منه » وتصعرك في 
ee‏ 


ية الكريم على الهوانخير ن ضحية اللي على 
الإحسان؛ YS OY‏ واحدٍ منهما arly‏ :ل فك dee‏ 

كل من Bae‏ من WAL‏ وإخوانِ وذي منزلةٍ فون نفك 
فى صحبته على إقالة العثرة BUS,‏ [ق15أ] عن الهُفُوةء ولا 
نوا عه لونم لقكاضة E‏ املع eS ly EN‏ 
HI‏ ولا (bd‏ معه إلى الإستزادة (pat Gu‏ بالإسترسال إلى 
فوق الإرَادة مع ا العررض والدين ال 

ولا تسترسِلَنَ مع أحدٍ وإ صَحِبْتَهُ Nie ge‏ إل بالمروءة ob‏ 
الإسترسالَ الكثير رَيّما أَخْرَّجَ إلى rere we‏ والإستخفافٍ 


(1) في الكلم الروحانية لابن هندو ص64: «أفلاطون: الرغبة إلى الحر 
تخلطك به» وتقربك منه» وترفع سجوف الحشمة بينك وبينه» وتقبض 
اللئيم عنك وتباعدك منه وتصغرك في عينه..» وترد العبارة بالنسبة نفسها 
في OLS‏ منحول منسوب لأفلاطون (أفلاطون في الإسلام» بدوي) 


ص 195. 
(2) التونسية: فيه. 
(3) التونسية: بقاء. 


(4) قارن بكلمة مشابهة للجاحظ فى الحكمة الخالدة 6 6186 لكنّ أصل 
العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء» 1954) ص95 
وبدايتها هناك: «أنظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان 
أو منزلة أو مَنْ دون ذلك من الخُلصاء والألفاء والإخوان فوطن نفسك في 
صحبته على أن تقبل منه العفو. 3 

(5) الأصل: إلا تصحبن أحداً وإن استرسلت معه. 
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GAIL عند كلامهٍ ولا تبتغ‎ Hele HL GY Let 
4335 ذلك‎ Sb إفسادً مَذَاهِبِهِ في الأ ة المبالغة؛‎ 

ف فين د مود جهة الم م ٍ 
انتقاصكٌ )30 وإستخفافك Pdr‏ 


إفتقرُ إلى الناس Beds gab‏ وإظهار”” Coody Hs ys‏ 
إليهم بِالتَوَاضْعء واستغُْن عنهم ise‏ عِرْضِكَء OMe slaty‏ 
واعلم OT‏ التواضعَ مع [SSIs LES!‏ أفضل من التكبّر مع JIS‏ 
والعقل CES ile’ wae‏ على crt‏ ¿» وأقبخ بسيئةٍ EME‏ على 
حسنتين“؛ قال الحكيم: ASL Ale‏ والتَوَّاضْعء Bly‏ 
والتقطيب والكِبْرٌ فإِنّ لقا الأحرار بما يحبون مع الحرمان CST‏ 
من لقائهم بما يكرهون مع العطاء. فَانْظْرْ إلى CEE Hes‏ 

مثل البخل فالتزمهاء وانظرُ إلى خضلةٍ Cbs‏ مثل الجُودِ فاجتنبها 
ل كني تو هادي اس ايفين لتقو Se‏ 


)1( قارن بنصائح مشابهة للجاحظ في الحكمة الخالدة ص186. 

(2) الأصل: وأظهر. 

(3) بعد هذا سقط طويل في التونسية. 

(4) في الأصل: فأعظم بحسيه عبطت على شيئين» وأقبح بسبه غطت على 
حسنتين. وهذه السطور ناقصة فى التونسية. 

)5 فى Splatt cle‏ طن 46 Ld‏ حم العبارة LS Aly‏ بين ME op‏ 
البرمكى» وفى غرر الخصائص الواضحة للوطواط (ط. صعب) ص68 
فة القول إلى معاوية. وفي عيون الأخبار 1/ 268: «ويقال: التواضع مع 
السخافة والبخل أحمد من السخاء والأدب مع الكبرء فأعظم بنعمةٍ عفت 
من صاحبها بسيئتين. وأقبح بسيئة حرمت صاحبها حستتين). 
وفي الآداب لابن شمس الخلافة ص36: «وقال آخر: التواضع مع البخل 
والجهل أحسن من التكبر مع البذل والعقل فأعظم بحسنةٍ غطت = 
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Nees Nie aL aa‏ من الوتر اه وا لكات 
يُجالسُونَ الألْكَنَ بالنحو والجاهل بالفقه» وأنت إذا Eh‏ ذلك 
Cole GL EI‏ ورل رانك الةم sails‏ 
dis ve OS Ocha ney dela Gales.‏ 
ولا رجوع إلى فائدة. 

لتكن GLI‏ الناس بصديقٍ tase‏ وأجراهم إلى إجلاله 
pally‏ عليه بجميل tly SME‏ والولوعَ بشيءِ من مضريِه 
والتعريض”” إلى شيءٍ من عِرْضهء SB‏ ذلك op‏ لصاحبك Jey‏ 
له عن Rage dicey‏ 


الجَرَعَ عند مصائب الإخوان أجمل من الصبرء والصبرٌ عند 
مصائب النفس أجمل من الجزع» وإظهارٌ المَرّح عند المحزون 
والجزع والحزن عند المسرور من سوء NI‏ وإظهار 
التكذيب للمجالس في dee‏ والإستخفاف برأيه ليس من أفعال 
Jal‏ الفضل؛ فإنْ خشيتَ على أحدٍ من جلسائِكَ ضلالاً بِقَوْلٍ 


= على سيئتين» وأقبح بسيئةٍ عفت على حسنتين). وترد العبارة في الحكمة 
الخالدة ص 145 أيضا بغير نسبة. 

(1) فى الأصل: أدنى. 

pel 3 (2)‏ ابت 

(3) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاءء 1954( 
ص 99. 

(4) التونسية: واثناهم على جميل خلاله. 

(5) التونسية: والتعرض. 

)6( قارن بعبارة مشابهة فى الأدب الكبير ص100. 

)7( التونسية: الآداب. ٠‏ 

)8( قارن بعبارتين مشابهتين في الأدب الكبير 67992 وص100. 
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الجليس GI‏ سكوتا إلى CHG al Teg‏ فى coli‏ و ت على 
إشعارو مع EY‏ على PAST‏ 


كل من ile‏ نُضْحَهُ ووفك sty‏ واجتهاده فلا Als‏ على 
TS‏ 


- 


اجتهاده» ane)‏ في [i166]‏ التقصير بخلاف gS asic‏ وقد قالت 
الحكماء: ALL‏ يمن : Ls‏ من أصحابه فاتعفل فد العفاها مد 
بمن لم يَعْلَط ولم 08 OY‏ الأول كالقارح الذي OG Bod ABST‏ 
الندامة. والثاني ae Sse oe‏ هو لاب a‏ 


iG ie Lads Li Pele عاد‎ 


لوم صديقك على مجالسة عدوك ليس من الإنصاف؛ إن كان 
E E aes cs‏ كلل dls:‏ وو ee‏ 
Ate‏ أو Ql, Gale‏ عليها لك. Ob‏ لم يكن مُخُلصاً فما قدرتك 


(1) ينقل ابن رضوان فى الشهب اللامعة [الباب الثامن] هذه العبارة لكنه 
ينسبها إلى الصابي. وعنه ينقلها ابن الأزرق في بدائع السلك 381/1. وفي 
التمثيل bea‏ للثعالبي ص 141 والخوارزمشاهي له ق13أ: «قال أبو 
إسحاق الصابى : . . .الملك بمن غلط من أصحابه فاتعظ Ltt‏ انتفاعاً منه 
بمن لم يغلط es‏ يتعظ لأن الأول كالقارح الذي أدبته العبرة(؟) وأصلحته 

لندامة. والثاني كالجذع المهتوك الذي هو راكب للغرة وراكن إلى 

لسلامة. والعرب تزعم أن العظم اذا جبر من كسره عاد صاحبه أشد بطشاً 
وأقوى Aine‏ ويذكر ابن حمدون العبارة في تذكرته كاملة )2 48( ti gota‏ 
إلئ الصابي «من كلام جمعه من الحكماء». ويقول الثعالبي في 

لخوارزمشاهي إن هذا مثل ضربه الصابي لعضد الدولة. 

(2) في التونسية: I‏ وفي التمثيل والمحاضرة: العبرة؛ وفي تذكرة 

بن حمدون: العزة. 


(3) في الأصل: العزة. 
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cand le‏ ونا فضلك Oy Pade‏ كنت :5 سلطان فة 
بسلطانِكٌ فإتما أنت مانعٌ لأعدائِكَ لا سائسٌ لأصدقائك. 

ا ees Scales‏ ققد Soi dan anni Cole‏ 
ایو إها أن يكز اا ار اخ ال .ونا 
أن يكونَ Vb‏ فيحمل YE‏ العار والفضيحة؛ فاحتل في دفع 
مصائب إِخوانِكَ كما تحتال في دَفْع مصائب نفيك . 

ool ay bl‏ إذا engi‏ ولاية أو نال منزلة pd‏ داره 
eg OGL,‏ وتمقاطهة واه aby‏ كان تقال إذا توي 
LY, Gite‏ فارْضّ منه Ea‏ ما كنت تَعْرِفٌُ منه قبلها من 
الشودة؛ ]6165[ Lots SL‏ من الغاس Opler,‏ بانتقال 
ااال 11 تود ker‏ 
Ye] 3;‏ لمكان سلطانهِ ولكن أَشْعِرْهُ Gel‏ إنما زِدْتَهُ في JOE]‏ 
لمكان ما زادّك من إحسانه. وهذا GUI!‏ واسعٌ جداً فَقِسُ ما بقي 
ae‏ علق .ما ذكرثة لك تصنت .إن sls‏ الله تغالن: 


+ 


Wr 


Jui as فلا‎ 4S 524 ولايد وارتقى‎ 


(1) في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاءء 1954) ص 73: op‏ رأيت 
صاحبك مع عدوك فلا يُغضبنّك ذلك فإنما هو أحد رجلين: إِنْ كان رجلاً 
من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك FE‏ يكفه عنك أو عورة 
bE‏ منك أو غائبةٍ يظاع عليها لك. GE‏ صديقك فما أغناك أن يحضره 
ذو ثقتك. وإن كان رجلاً من عير خاصة إخوانك bw go LS‏ عن 
الناس وتكلفه أن لا يصاحب ولا يُجالس إلا مَنْ تهوى..». 

)2( قارن بموطن مشابه فى الأدب الكبير ص100. 

(3) التونسية: أو ٠‏ 

)4( في سراج الملوك ص 57:45: «الشافعي: أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا 
ارتفع جفا أقاربه» Sly‏ معارفه واستخف بالأشراف..». 


الباب السابع 
فى صفة GSS‏ والحجّاب والأغوان 


من كلام الحكماء المتقدمين: كاتبّكَ ALS‏ وحاجبُّك 


2 


Hees‏ وعوثك A,‏ فاختر Ant‏ وجهاً ولساناً Olay‏ وأقل 
ما Cle‏ إليه في الكاتب أن OG‏ فصيحَ اللسان» حَسَنَّ 
الفط و غارفا الاوك 7 Lele‏ للش (ET a‏ دون فده 
الضفات كان وصحة a‏ مسدكتبه 6 Youur‏ بكتابته. 


وأقل ما يحتاج إليه cals‏ الإمام ان يكون صحيح م ULI‏ 
غارفا تعره cess DUS‏ ا بالسيات و ا 


Bl‏ ما Gy,‏ إليه Cals‏ القاضي أن يكو في LE‏ العدالة 
والنزاهة» والمعرفة بالفقه» والفصاحة. 


(1) القول بصيغ متفاوتة وبنسبته أحياناً إلى الوزير أو الكاتب أو الحاجب في 
قوانين الوزارة ص177» وسراج الملوك ص57» وتحفة الوزراء ص 239 
والسعادة والإسعاد 14292 وبدائع السلك 6188/1 وعيون الأخبار 
47/1 وفى الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب العاشر] أقوال مشابهة 
منقول ve‏ عن «محاسن البلاغة» للتدميري؛ وفي الباب الحادي عشر 
من الكنات and‏ الأقؤالثفسها ye‏ العثاين. والتدميري 

(2) فى الأصل: من. ١‏ 

a (3)‏ التونسية: الآداب. 

Ls فاك‎ Ex 6160. كن وا‎ OL ابن‎ ae) 
١ الإمام.‎ 
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وإذا كان CHL‏ فصيحاً أبان عن مُراد مستكتِبوء وأظهر 
الباطنَ من cet‏ وكَسَرٌ القوي من OV cheat ob‏ لكاتب 
الماهرَ byes‏ الحق في [ق17أ] صورة الباطل» والباطل في 
صورة a‏ حتّى يشكل ذلك على الخذاق؛ pedis‏ الحاذق 
الذي !552 صورةً فتراها كأنها خارجةٌ من الحائط» ويُصَوّر 
esl‏ فتراها كأنها Hea‏ فيه» وليس احم كيك وإذا لم يكن 
ee CR‏ صاحبه vane Lasls‏ خصمه قائمة» وكان 
حقيقياً أن لا يُرْعَبِ في وعده ولا يُخاف منه وعيدهء ae See NG‏ 
المعاني ما في نفسه. وان کان Ld‏ ل th » gl‏ 

aus‏ أن 8% كاتب الأمير موثوقاً بمروءته لئلا پخل به في 
ساعات عُسْرتِهِ. وأوقات شِدّتِهِ كما فعل بعضٌ CES‏ برئيسه لم 
قو علد الات تعره ع E‏ وكيا فال :فووان 
لصاحب شرطته في حربه: إحمل 0 قال: حمل cul‏ إن 

حببتٌ! قال له: والله لعن لم GAY LS‏ تكالاً! قال له: 

وددذث والله أنك كنت على ذلك قادراً! وهمز فرسّه وانقلب 
اشا 


(1) فى التونسية: هذا. 

)2( قارن بكلام مشابه في سلوك المالك لابن أبي الربيع ص158 - 160. 

ond GB)‏ اليعقوبي oe‏ «وكان ee rate cae‏ حديدة ا 
ee‏ 0 أن يفعل! فقال مروان: والله ea‏ فقال: ee‏ = 
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ويجب”' أن يكونَ few Cob‏ الوجه» ليّن العريكة» ple‏ 
الجوارح من YS‏ آفةء عارفاً بالناس ومنازلهم وأقدارهم عند 
رئيسه حتى ty OG‏ عنواناً عن وجه محجوبه من غَضبٍ 
ورضا وإبعادٍ وإذناء. وأن يكون بينه [ق17ب] وبين محجوبه 
رسولٌ لطيف المعنى BE‏ بحضور كل Jo‏ حضر وعلى أي صفة 
Cot ob «fa;‏ الإدْنَ له أعلمه فاستأذن له Vig‏ اعتذر عن 
الإستئذان على محجوبه قبل تصريحه بمنعه» OY‏ الاعتذار عن 
الاستئذان أَنْرَلُ لِقَدْرٍ الممنوع وأوسمٌ Ad‏ الرئيس من التصريح 
بالمئع على سان صاحب الأمر؛ ولهذا كان الحاجبٌ عند 
الخلفاء الماضين والملوك المتقدمين في رتبة الوزارة ومتجاوز 
القَدْرٍ للتوسّط في الجلالة. 

Uly‏ العون فإنه مفتقرٌ إلى خصالٍ أربع: أولّها الشدةٌ. والثانية 
السياسة. والثالغة الصدق. والرابعة الطاعة. وإنما احتاج إلى 
السياسة Bad‏ الإكرام والإهانة في مواضعها على 338 من أمر فيه 
Lig‏ فلا يعامل الخاصة بمعاملة العامة ولا العامة بمعاملة 
الخاصة. واحتاج إلى الصدق لما Shey‏ فيه من الأخبار. ويجبٌ 
على العون أن يكون فيه Bell‏ بحضرة رئيسه» والمبادرةٌ إلى SW]‏ 
bo pel‏ كما عل يديو هده elie‏ تقد أل يمن أذت 


2 


$ 


= والله أنك تقدر على ذلك!. وكان على حرسه سقلاب مولاه وحاجبه سليم 
مولاه..). 

(1) قارن بصفات مشابهة للحاجب فى العهود اليونانية (الأصول اليونانية/ 
بدوي) 8/1 - 9« وسلوك المالك ص160 - 161. 
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: 1 مه 3 عرد a wt‏ ع 
POE oe‏ 1 ومن لا يسن اختيار كتابه وحجابه Paslgely‏ 


Vole ol‏ ين Spell‏ في سلطانت 


ses 
um % 


(1) ليس في الأصل. 
(2) هذه العبارات في صفة العون ينقلها ابن زيان في واسطة السلوك ص 62. 


الباب الثامن 
في الظهور والحكجبة 


MISSI‏ تحب أن تكو ةا والظهورٌ جاريةٌ على قَدْرٍ 
See‏ و وڪ es‏ ا عبوبالردق بالسجيةه وعبوب 
الط LEI, fen‏ فيكون الظهور في أوقات النزهة عند 
تَرَادُفٍِ الضيق”” GE,‏ النفس من ES‏ الغيبة» أو عند clad‏ 
الخاد والبروق للم من انر الخذمة أو عند استعلام أحوال 
Le JI‏ والتعرضن لمن عسي أن تكوة EL‏ مظلمة: قإن oly‏ على 
ذلك فإنه Bae‏ للهيبة» وناقص في قلوب الرعية من المخافة» 
ومُجَرٌ لسائر OIL‏ على كثرةٍ المسألة» ومُمَكنٌ للمُرْتّصد المعرّة 
مره ata ail‏ اما" ee‏ ونيا E tute‏ ا 
colon‏ ونيد لغ واه عن Habe! GLA Gas‏ 
BEY,‏ للمحتجب في أبواب التُّهمة» ومُمَكُنَةٌ لمن Aad‏ الخلاف 
عليه as‏ عار كا بطر Cems‏ 
أن يكون للرئيس في أوقات حجبته من he‏ بجميع ما يجري في 


رعيته” 7 وبجميع من يقدم إليه ee‏ فإنه إذا كان كذلك 


(2) في التونسية: الضيقة. 
(3) فى عيون الأخبار 84/1 والحكمة الخالدة ص168 - 169: كان UE‏ = 
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ae ae ee 5 da) .2‏ لي Ping:‏ 5 
كفي ما في الحجبة من الممضرة fess‏ على ما فيها من 


الا 


(1) 
(2) 


ses 
um % 


ابن عبد الله القسري.. يقول: «لا يحتجب الوالي إلا SIS‏ خصال؛ إما 
رجل cee‏ يكره أن يظلع الناس على Lely cae‏ رجل مشتمل على سوأة 
فهو يكره أن يرى الناس منه ذلك؛ وإما fey‏ بخيل يكره أن يسأل..». 
وقارن بنهاية الأرب 6/ 90. 

فى الأصل والتونسية: اكتفى. 

ل Gl‏ ديات في Spl Malachy‏ من 49 يكن ها ير هنا PS‏ 


الباب التاسع 
في هيئة الجلوس والركوب وسائر التصَرّفات 


[ق18ب] إجعل جلوسَكٌ للعامّة"'' في GE‏ الانقباض 
والتوقير والصمت والتجمُل» وقِلّة الضجك والالتفات والتمايل» 
وبسط الأؤججل والمشاورة والمحاورة» والقيام والقعود» ولا 
Jpn‏ عن الحالة التي يجدونك عليها. Sly‏ في YS‏ أحوالكَ 
بعيدَ العّورٍ GSU‏ الفور. ولا تكثر ا Stal‏ على الق 
وَل SIDI sla!‏ علق OFS!‏ و من الوط le‏ ا 
ری ا ای ر 
امرك واجعل Hoyle‏ للخاصّة أَبْسَط منه للعامّة» billy‏ 
بالتحية» jebly‏ لهم المودّة» وعاشِرْهُم بلين الكلمة» وترفيع 


(1) في التونسية: للحاجة 

)2( قارن بنصيحة مشابهة في سر الأسرار (الأصول اليونانية/ بدوي) 1/ 80. 

(3) اقتبس ابن رضوان فى الشهب [الباب الثانى والعشرون] هذه العبارة عن 
المرادي. وعنه أخذها ابن الأزرق في بدائع السلك 1/ 378. ويبدو OF‏ ابن 
زيّان استند إلى هذه الفقرة فى واسطة السلوك ص19. ونقلها صاحب 
امختصر من كتب السياسة مما تحتاج إليه الملوك» ق82 عن المرادي 
على النحو التالي: «إجعل جلوسك للخاصة أبسط منه للعامة. والقهم 
بالتحية وأظهر لهم المودة» وعاشرهم بلين الكلمة وترفيع المنزلة» وتحفظ 
منهم من السقطة. واقسم تشرك ree‏ على قدر belie‏ ولا تنقص الكريم 
من قدره» ولا ترفع اللئيم فوق منزلته» OB‏ ذلك موجبٌ لتمرده». 
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المنزلة» Boy‏ معهم من السقّط Bas Bat GH cof,‏ 
Spy endl‏ بينهم على أقدارٍ منازلهم» ولا سيما في محافِلِهم 
ومجامِيِهمْ» ولا تَنْقُص الكريمّ من قَدْرهء OLE‏ ذلك مُوْحِبٌ 
لِحِقْدِهِء وناقصٌ من 0085 ولا تَرْفَع اللئيمَ إلى فوق منزليه OL‏ 
ذلك cod Coys‏ ومُشْعِرٌ للكريم أنكَ جاهل sity‏ واعلم أن 
المنازل الرفيعة إذا أَمَلْتَ لها اللثامَ صَعْرتْ عند الكرام» وحيبوا 
أك لم eds‏ إليها بالمَضْلء وإنما أعطيتها لهم بالْمصَادَفَةِ 
فتهونَ كرامتّكَ. digs‏ في التوجّه بالفضائل عندكء shy‏ على 
عقَلِكَ ورأيك. [ق19أ] والانقباضٌ مع JIS ASS‏ على Call‏ 
Ess,‏ هاش ذالة على (GAM‏ كن ge‏ :ذلك على Sear JE‏ 
N‏ 1 
Lat ae‏ بالسكوتِ» ودار الأحمق بالرفق» وذ SEV‏ 
Ge‏ من «Gl‏ وعامل SU‏ بالحجَةٍ والصواب. 
ولِيكُنْ Les Higley Los dias‏ وإياك وتشبيكٌ 
الأصابع وإدخالها في الأنف» Eels‏ بالقلنسوة» ووضع اليد 
على اللحية» وتقليمَ الأظفار بحضرة الناس وبحضرة OWL‏ 


(1) في عيون الأخبار 1/ 8» وسراج الملوك ص50 نسبة عبارات مشابهة في 
معاملة الخاصة والعامة إلى كسرى أنو شروان» وقارن بصوان الحكمة 
المنسوب للمنطقي ص446. وبدائع السلك 1/ 307. وفي فقر الحكماء 
ونوادر القدماء (رسائل فلسفية/ بدوي/ بنغازي 1973) ص 238 نسبة هذه 
العبارات إلى الإسكندر. 

)2( نقل صاحب «مختصر من كتب السياسة مما تحتاج إليه الملوك» ق79ب 
هذه الفقرة عن المرادي على النحو التالي : «المرادي في سياسته: - 
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oe Ss‏ وله 

UL us‏ المرأق» ولا نَثْبْ وُثوبَ الطفلء BEV;‏ على 
الجما عات dee 2b by lust shes Vy‏ 5 تَقِفْ عنه b)‏ 
كان “PG‏ وإذا Cosy‏ فاهمز aes‏ ولا ASE‏ من تحريكٍِ 
Oe‏ ولا تضرب الدابة» واقتصر من LSE‏ على he‏ 
العا ا as gol‏ تون ال pO‏ ل 


Gee 


العثار» وأقلِلِ 2AM‏ على li‏ ولا plas‏ الناسن فتلقى من يرد 
عليك دون حاجب» ولا FE‏ عنهم tent Aydt‏ وكُنْ على 
خد oS Logo‏ كيه كذ Hale‏ أكثر من LUT‏ ولگ 
Sh‏ من Whey‏ أفهمهم ويليهم أشدّهم وأثقفهم. . وإذا شكا 
الى aca‏ اواو عرزا اللي ا جارف أو 
ee ae ee eee‏ © إِنْصافِهِ OY‏ 
ذلك لق Eis Ala ss ae eS E‏ 
دوالك تعلق el‏ 


= ليكون (؟) جلوس الملك تربعاًء وضحكه تبسماً. وجلوسه للعامّة فى غاية 
خافن والوقار وا فهو العم ey‏ اميد ١‏ 

(1) هاتان العبارتان اللتان تبدأ أولاهما ب «وليكن ضحكك. ..2 اقتبسهما ابن 
رضوان في الشهب [الباب الثاني والعشرون] عن المرادي. وقارن بابن 
الأزرق في بدائع السلك 1/ 378 حيث ينقل بعض ما ورد هنا (عن ابن 
رضوان) بتصرف. 

(2) في الأصل: رجليه. 

(3) الشكل من الأصل. 

(4) ينقل ابن زيّان بعض ما يرد هنا في واسطة السلوك ص19 بالمعنى. 

(5) زيادة ضرورية لصحة المعنى. 


114 كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 


وإذا أتيتَ مجلس قوم فإن استطعْتَ أن تجلسٌ دون رُنْبتِك 
بيكون هالاو Gigs a:‏ لي وك فال نز ذلك 
أرفعٌ لقَدْرِك”". 


(1) قارن بفقرة بهذا المعنى فى الأدب الكبير ص91» والتمثيل والمحاضرة 
للثعالبى ص434. 


الباب العاشر 
فى سياسة الحاشية والجند 


الجندي المراد للحرب يجب أن is FES‏ فيه خصلتان؛ إحداهما 
LSU BLES‏ الروت ولأنه بالشدَة و BU‏ وبالمروءة به بشنت 
وتشتدٌ بها Bae‏ فيزيد في شجاعته. ومئةٌ من كبار الجند يتبعهم 

00 

خلقٌ كثير ومئةٌ من صِغارهم She‏ منهم جزءٌ كبير 

ويجب a5‏ تثقيفث الجند eit‏ وقوّادهم ribs‏ وَمَنْ لا po‏ 

عن الوالي والأمير شيئاً من أحوالهم ولا يغفل عن حوائجهم 
وأرزاقهم فيؤذي ذلك إلى اختلالٍ أحوالهم وفساد وب . 


GF منهم‎ dels على الوالي أن يَعْرِفَ لكل‎ Ces 
اختصاصه» ولا ينسى له محمود أفعاله. وَليُعْلِمُهُمُ‎ ble نَجَدَتِها‎ 
الذي يستحقّون عليه‎ ABs العَرَضَ الذي يجرون إليه من خدمتهء‎ 
بعاداته. ولا‎ olf لم يعْلِمُهُمْ ذلك بِلِسانِه أَغْلَمَهُمْ‎ Oly من کرامته»‎ 
LW مو‎ Vy cade SGD منهم عدو من‎ edd Gal يُمَكَنْ‎ 


)1( اقتبس هذه العبارة ابن رضوان في الشهب اللامعة [الباب الثاني 
والعشرون] عن المرادي. وقارن بواسطة السلوك لابن زيّان ص78. وانظر 
كتاب العهود اليونانية (في: الأصول اليونانية/ بدوي) 7/1 - 8. 

(2) هذه العبارة أيضاً في ابن رضوان [الباب الثاني والعشرون] عن المرادي. 

(3) في الأصل: عد منه. 

(4) في ابن رضوان: الغناء 
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على رعيته» peers‏ رياضةً ]1206[ 8335 dels GS‏ منهم 
“VERS IL‏ عند cae St‏ والمبّادرة إلى امتثال أمره. إذا 555 
السدلطان se SESE ee‏ فيو سيت aritoy shee‏ 
al‏ وا حكنت جتن Tiere gies E ye ne‏ 


روو 


ASSES Snakes‏ فليكن 458 العَدْل في سيرته وجبايته بين جنده 


إذا قَبِلَ السلطان من ILS‏ العطاء فقد OS‏ لهم في GAY‏ 
وإذا قبل عليهم أقوالَ الشاكين والناقلين من غير الصحة فقد 
OE‏ بهم إلى العزل“. 

ذا كان a LL‏ ی لتقا مله" مدن شي 


رزقٍ ولا ae‏ وعمل بغير حَرْمٍ ولا تدبير» Oly‏ الأمر الجديد 


ربما kee JO‏ في , ا و في ينها دم 
ee‏ الا ا حقائقها بأدنى مكث ا odie‏ وينتقض 
4 )6( 


(1) في ابن رضوان: إلى الوقوف. وفي التونسية: بالوقوف. 

(2) ليس في الأصل. 

(3) قارن بهذه العبارة بطولها في الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب الثاني 
والعشرون] منقولة عن المرادي. 

(4) فى كتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص28 «وقال آخر: إذا قال 
السلطان لعماله هاتوا فقد قال لهم: خذوا». وفي لباب الآداب ص56: 
«قال أبرويز: من طمع في أموال SULA!‏ ألجأهم إلى اقتطاع أمواله..» 

(5) فى التونسية على. 

(6) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) 
G6‏ 50( وهي هناك: (إذا كان سلطانك عند جدة دولة فرأيت أمراً = 
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إذا كان السلطان إنما Daas‏ ین بينه وبينهم ا 
فيحملّهم على الأدّب والحفيظة التي ن 3 تبثا بها ay‏ وبينهم الموذة 
VL‏ فهو معهم كراكب الأسد الذي بان SLI‏ وهو لما aS‏ 


(1) s4 of 
.. اهيب‎ 


play Paste. bel جد‎ Oyu of للساطات‎ ar cient 
وأَنْ‎ Grd على رأي أ في‎ GNI لذ يديا فيا‎ 


Pak 


oe‏ جنده سياسة تخرج شیو ځه 6 ' عن الاتفاق والصداقة 
NE ae,‏ والعيداوة 1ى 20ا فاد الام Lee‏ وان 


= استقام بغير رأي» وأعواناً جزوا بغير نيل» وعملاً أنجح بغير حزم فلا يغرنك 
ذلك ولا تستنم إليه؛ OB‏ الأمر الجديد مما تكون له مهابة في أنفس أقوام 
وحلاوة في أنفس آخرين فيعين قوم بأنفسهم» ويعين قوم بما قبلهم» 
روخب يديك الأمر غير طويل» ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها..» 
وقارن بالنقل هذا عن ابن المقفع في تذكرة ابن حمدون ص49-48. 

(1) يرد القول بصيغ متقاربة في المصادر - وهو منسوب في أكثرها إلى علي 
أو بدون نسبة؛ قارن بالأدب الكبير SI ge‏ وعيون الأخبار 1/ 21ء 
وشرح نهج البلاغة (دار الفكر/ 1956) 4497/4 وقوانين الوزارة 
للماوردي 6170 وتذكرة ابن حمدون 652 667 وبهجة ene‏ 
1 وسراج الملوك 622 وكتاب الآداب لابن شمس الخلافة 
ص 29( والأسد والغواص ص58» والخوارزمشاهى للثعالبى ق11ب» 
ومفيد العلوم للخوارزمي ص158. وينسبه صاحب «فقر الحكماء» (رسائل 
فلسفية/ بدوي 1973) ص276 إلى طاليس. وقد ذكره المرادي مرة أخرى. 

(2) التونسية: مفترقة. 

(3) قارن 48-49 «Soltani‏ وانظر الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) 
ص50 - 51. 

(4) فى السياسة النافعة لابن رضوان [الباب الثاني والعشرون] - وقد نقل 
العبارة عن المرادي -: ورعيته. ۰ 
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aber Yi oe STO tay GES يض أن‎ Lens Os eal ale 
به لحبسه ولا يستحقّهُ بِعَمّله فإنَّ‎ Geb والحاشية من الكرامة بما لا‎ 
فإنه‎ ALES عليه. أما الذي‎ ELE ولمن‎ SS ذلك مُفْسِدٌ لمن‎ 
bid هرا لحم تبر‎ acy Sf عطيتَكَ بالهوى فيخاف‎ Of Sin 
ققد‎ ale CLAS "الدع‎ Ul, UES CIS Gage op حافك‎ 
UE, غيره آثرٌ منه في‎ OF وأعلمْتَهُ‎ Gat على‎ Ea أعطيئَهُ‎ 
وفى ذلك وفيا داعيةٌ‎ CORN منه بغير استحقاق إلى‎ Sly 
یا ن الف لقان يها‎ ole إلى الانكال‎ 
ال‎ 
كوثباتٍ‎ OL على‎ Care SU SUL ينبغي أن يدرب‎ 
عفدت الس‎ SME, sled! Gabe Slit, I 
ورَوَّغَانٍ كَرَوَغان الشعلب» وصبر كصبر الحمار» وهَجَماتٍ‎ 
وحراسةٍ كحراسة‎ COL SS كهجمات الخنزير» وبُكورٍ كبُكور‎ 
ال‎ 


(1) نقل ابن رضوان في الشهب اللامعة [الباب الثاني والعشرون] هذه العبارة 
عن المرادي. 

(2) فى الأصل: اثنان. وما أثبتناه عن ابن رضوان؛ الشهب اللامعة [الباب 
الثاني hed Sly [Og tly‏ 

)3( في التونسية: لمن فضله ولمن يفضل عليه. 

.10:/1 البونانية/ يدوي‎ O29) قاون :العهود البويائية‎ OD 

(5) اقتبس ابن رضوان فى الشهب اللامعة [الباب الثانى والعشرون] هذه 
العبارة عن المرادي. ١‏ 

(6) التونسية: جنده. 

(7) ترد هذه العبارة معدلة في الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب الثاني - 
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se, على وقار كوقار الفيل»‎ Leb 2545 عليه أن‎ Cans 


كعلو التَسْرء وقُرْبٍ bles pall GAs‏ كصبابة OM‏ 
وفطنةٍ كفطنة الفأر» واحتراس كاحتراس القرد» وحس 
كحس التّمِرء وعبادةٍ [121G]‏ كعبادة الهُدْهّدء وبيانٍ كبيان 

الى 


(1) 
(2) 


(3) 


ومن أمثال العجم: إعلم ol‏ أحزه”0 الملوك يحتاج إلى 


والعشرون] لكي لا يبدو أنه نقلها عن المرادي. وفي فقر الحكماء (بدوي/ 
3) ص277 نسبتها إلى طاليس. وفى عيون الأخبار 115/1ء 
والفخري لابن الطقطقى ص 51:«قال المدائني؛ قال نصر بن سيار؛ كان 
عظماء الترك يقولون: القائد العظيم ينبغي أن تكون فيه خصال من أخلاق 
الحيوان؛ تضاعة الديك ,وتخ as CN‏ وفلف الأسدة: وحمل 
الخنزير.. الخ». وترد العبارةٌ منسوبة إلى الترك Lal‏ في الفاضل في صفة 
الأدب الكامل للوشاء 117/2 لكن نصر بن سيار تحرف هناك إلى: ابن 
يسار! وهي مروية في جمهرة الأمثال للعسكري 230/10 - 231 عن 
محمد بن إبراهيم بن نصر بن سيار. وفي التمثيل والمحاضرة ص 153 
والخوارز مشاهي ق62ب:«العجم: ae‏ أن يجتمع في قائد الجيش وثبة 
الأسد واستلاب الحدأة» وختل الذئب» وروغانُ الثعلب» وصبر الحمار» 
وحملة الخنزير» وبكور الغراب» وحراسة الكركي). وعن التمثيل 
والمحاضرة في كنز الدرر لابن الدواداري [مخطوطة السليمانية]ء» 
ج 1/ ص315. وانظر العبارة منسوبة Sp‏ الحكماء» في كتاب الآداب لابن 
شمس الخلافة ص58. 

فى التونسية: زيادة: وصيانة كصيانة القرد. 

العبارة في الحكمة الخالدة ص 264 وسراج الملوك ص 141. وقارن 
بكتاب الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقى ص21 فهناك عبارة 
مشابهة منسوبة لبزرجمهر. 

عن التونسية: ففى الأصل سقط مقدار كلمة. وقارن بالتمثيل والمحاضرة 
ص 6143 وتحفة الوزراء المنسوب للثعالبى ص42. 
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ع 


وزير » واشجع الناس يحتاج اله سلاحء وأجود الخيل aoe‏ إلى 
bys‏ وأحَدٌ Flo leg‏ إلى مسر“ . 


مَل الوزيرٍ الفاسدٍ مع Well‏ الصالح كَمَتَلِ التمساح في الماء 
الصاف 7. 


L1 


(1) في التمثيل والمحاضرة ص 143: «العجم: أعلم الملوك يحتاج إلى وزيرء 
وأشجع الناس يحتاج إلئ سلاحء وأجود الخيل يحتاج إلى سوط» وأجود 
الشفار يحتاج ul‏ مسن ). وعن التمثيل والمحاضرة في pS‏ الدرر وجامع 
الغرر لان الدواداري [مخطوطة السليمانية] ص 14 3. والعبارة oe‏ نهاية 
الأرب 6/ 92. والمستطرف 91/1 بغير نسبة» وفى تحفة الوزراء 
المنسوب للثعالبى (بغداد/ 1977) ص42 بنسبتها إلى أنوشروان» وفى 
ص 140 بنسبتها إلى بزرجمهر وزير أنوشروان! 

)2( أصل المثل فى US‏ ودمنة (نشرة المرصفي/ القاهرة 1914( ص235 - 
6؛ وفي سراج الملوك ص57:«ومثال الملك الخير والوزير السوء 
الذي يمنع الناس خيره ولا يمكنهم من الدنو منه كالماء الصافي فيه 
التمساح فلا يستطيع المرء دخوله وإن كان سابحاً وكان إلى الماء 
محتاجاً». وفي واسطة السلوك لابن زيان ص34: «ومثل الملك الصالح 
محتاجا». وترد العبارة فى التمثيل والمحاضرة للثعالبى ص 143( 
والخوارزمشاهي له ق13أ Lal‏ منسوبة إلى «العجم»؛ وعن الثعالبي ينقلها 
الكلمة فى تحفة الوزراء المنسوب للثعالبى (بغداد/ 1977) ص58 منسوبة 
للفضل بن سهل وزير المأمون العباسي » وص 0 منسوبة لبزر جمهر وزير 
كسرى أنو شروان! وهى غفلٌ فى لباب الآداب لأسامة بن منقد ص41 - 42. 
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في تقسييم الجند والحاشية على الأعمال 


g 
a 


SU‏ الحكماء: Of‏ السلطانَ مع أصحابه کالگزمةٍ تعلق 
م eel‏ ا ا ل a‏ 0ه 
السلطان لا بد له أن يتصور كثيراً من الناس بخلاف منازلهم التي 
هم في الحقيقة عليها Ly‏ يلقونه Olu)‏ من التصتّعء ويعاملونه به 
من التعمّل. ثم لا Eh‏ ذلك أن ينكشف بسرعة إِنْ كان السلطان 
logs‏ وبعد مدةٍ إِنْ كان السلطانُ جاهلاً كالثمرة Spall‏ التي ME‏ 
بالعَسَلء ولا EL‏ أدنى لبثِ حتى ينكشف عنها وترجمٌ إلى 


(1) في التونسية: ly‏ 

Btls Flat! (2)‏ مق ga) denny IS‏ سان 1816( ةةة السيلطان 
لا يتوخى بكرامته فضلاءَ مَنْ بحضرته» ولكنه يؤثر BV‏ ومن قرب منه. 
ويقال إن مثل السلطان في ذلك مثل شجر الكرم الذي لا يعلق إلا بأكرم 
(إقرأ: بأقرب) Ged‏ وهي في التاج المنسوب للجاحظ ص138. وفي 
عيون الأخبار 20/1 عن كليلة ودمنة: «السلطان لا يتوخى بكرامته 
الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى فالأدنى كالكرم لا يتعلق بأكرم الشجر 
ولكن بأدناها منه»؛ لكن المأثورة هذه ترد أيضا فى يتيمة السلطان لابن 
المقفع (رسائل البلغاء/1954) ص156. وهي عن اليتيمة في 
الخوارزمشاهي للثعالبي ق12ب. وفي محاسن البلاغة للتدميري ق10أ بغير 
نسية . 


(3) عن التونسية. 
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طبعهاء وتظهر الذائق على مرارتها. وأكثرٌ مَنْ يرضى بالتعمل 
السَقَطَةٌ Jol Gb SWS,‏ الفضل والسيادة فإنهم OE‏ 
penal‏ عن هذه الخطّةء بل ربما عَكَسُوها فأخفوا من فضائلهم» 
كراج عانية با oe O‏ 
ولا أنزل سواهم مكانهم. فيجب على السلطان الحازم أن BA‏ 
بأعماله ممن هذه صنعتُّ» ويبحتٌ [213ب] IS‏ البحث عن أهل 
الفضل فيمن غاب عنه وفيمن ee‏ وألا يقتصر من عامله على 
مجرّد ced‏ فقط دون CAD!‏ عن أمْره؛ وقد قالت الحكماء: Ol‏ 
الأصحاب ثلاثة: Cols‏ كالغذاء Coles‏ كالدواء Coles‏ 
كالداء؛ GUL‏ هو كالداء يجب إِبْعادُهُ, Seely‏ منه من قبل 
خِلْطْتِهِ كما Yad‏ بالداء الذي هو مُشْبِهُهُ. والغذاء والدواءٌ Come‏ 
استعمال YS‏ واحدٍ منهما في موضعه. 

واعلم OF‏ من استعمل الدواء في موضع الغذاءِ FT‏ ذلك 
بجسمه» وأَخْبَرَ استعمالَّهُ لذلك عن قَرْط Cand tales‏ على 
السلطان أن يستعمل كل واحد من أصحابه فيما يليق بمثله؛ وقد 
قالت الحكماء إن الذي يصرف كل واحدٍ من أصحابه في غير ما 
هو صالحٌ له بمنزلة مَنْ يلبس Ee‏ رأسه في رجليه dey‏ رجليه 
في رأسه فجميعٌ لباسه Fb‏ مُعْن عن العضو الذي لبسه فيه" ولا 
اند غلن الدلالة على جهله» ولا ct‏ سه SN‏ من ت 


(1) ليس في التونسية. 
(2) في الأصل: تضيع. 
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cal‏ وإفسادٍ ATL‏ إليه من عمله. واعلم SF‏ الناسَ تختلفٌ 
lel‏ باختلاف طبائِعِهِمْ» Oly‏ فيهم مَنْ يَصْلْحُ من ولا Alei‏ 
لغيره كالشجاع الذي لا رأي له Ales‏ للقتال بنفسه» ولا يَصْلْحُ 
للإمارة على غيره» وكالشجاع المدبّر ذي ]1225 الرأي الحَسَن 
والجيلة» والنصيحة am‏ للقتال بنفسه» وهو Gol‏ ما يكون 
للإنارة Pape ole‏ بوريهنا Pale‏ للسرية القريبة والمعركة 
الحاضرة إذا لم يكن معه من الجود» وحسّن SUI‏ والصّحْبة ما 
يستديمٌ به الإمارة. وكالفصيح الماهر BEI cel‏ الذي يَصْلْحُ 
للكتابة» وكالفصيح الذي لا Be‏ له Ales‏ للخطابة ولا يَصْلّحُ 
للكتابة. ومثالٌ هذا كثيرٌ. فيجب على الرئيس والوالي أن eat‏ 
Sue‏ فيما يَصْلُحُون لهء وألا Ti‏ أحداً منهم في موضع One‏ 

رك كانت الفاذسيفة القنماء لا سععملون اعدا إلا فيما Os‏ 
عليه Git SB sys‏ عليهم ذلك أدخلوهٌ في بيت الهياكل الذي 
فيه جميع الصُوّر فما رأى ca Gly‏ وجلس إليه أدخلوه فيه 
فيكون فيه PEs‏ أبداً. ويجب على الوالي والأمير إذا وَلَى 
byt) sO Mates N E‏ 


(1) قارن بالتذكرة الهروية ص260 - 261. 
(2) في التونسية: يصلح 

(3) التونسية: فى غير موضعه. 

fae ody 4) 

)5( عن التونسية. 

)6( في الأصل: النظير. 
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عليه من يأتيه بالرشوة والزمام في تبديل الحقيقة؛ فإذا oly‏ استدام 
على الإمتناع من ذلك حَمدَ by ET‏ أَزْرَهُ. ويجب أن BG‏ من 
able‏ إلى كته وسيرته ومجلِسه وأصحابه. فإذا رأى من ذلك عيبا 
LES‏ استبدل به غيرَهُ» واستدَّلّ بذلك على فساد Ub, cab‏ 
تدبيره. [ق22ب] وإذا رأى من الفسادٍ ما يَشْتَبِه مره بإصلاجهء 
ist,‏ على يده في العَْدٍ إلى مثله. ويجبُ على السلطان إذا كان 
طلى قد tt a‏ نكن ee Si a aan‏ 
بقاء الحازم منهم على عمله لئلا Gs oil Le‏ عن 
طاعته . 

وهذه لمحة lle‏ على ما ole‏ شبيهاً من هذا الباب ولا فائدة 
في الإطالة. 


الباب الثاني عشر 
في معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض 


pad‏ أصحابٌ السلطان أنهم Oe pe poll) DENIS‏ الذي 
قل بعضه neers‏ وكأسنان المشط الذي لا ينفع أحذها VY)‏ 
بصاحبه» ولا يستعينُ على pg ce Vi slat‏ يوم JE‏ أحذهم 
NE E OR‏ 
له ولا شيء EE‏ وقد مَثَلّهُمُ الحكماء براكب الأسد الذي يهاب 
sell‏ و ا EC‏ 
وقد قالت Bi IL SoS!‏ الوزير أكثرٌ أعداءَ من السلطان OY‏ 
أعداءَ السلطان كلهم Able‏ وأصحابٌ السلطان أكثرُهُم عداوةً 
ومُنافسةً - وهم حاضرون ومُجاهرون. فليستعِنْ على ذلك 
بالصخة» وثبوت الحُجة ثم يُربح قلبه منهم Vals‏ 545 له؛ لأنه 
إذا GLE‏ منهم كان [ق23أ] خائفاً في أَمْنِهم» ومُصطلياً بنار 
أحقاد*. Cy‏ يجب لصاحب السلطان أن يزيد في هيبة رئيسِه 
(1) عن التونسية. 
(2) في كنز الملوك لسبط ابن الجوزي ص 52: «إني وأصحابي-وجميعهم من 
وزراء الملك-كأصابع الراحة في حاجة بعضها إلى بعض وقوة بعضها 
ببعض» . 


(3) قارن بالمثل فيما سبق ص117. 
pel (4)‏ العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954( ص 659 وهى = 
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وإجلاله كما زاد الرئيسٌ في رفعته وإغظامهء ولا GR‏ قُرْبْهُ 
dln‏ على معصيته أو على ترك الاحتياط لنفسه من Ant‏ 

إذا قَرَبَكَ السلطان فلا تُكْيِرْ من الدّعاء له والثناء عليه في كل 
كلمةٍ وعند كل حركة OG‏ ذلك مما dust‏ الوحشةء وتريه أنك 
مُعامِلٌ له بالمَلَقٍ وغير جار فيه إلى الوجودء وإنما Lal‏ ما ALY‏ 
ااا ا ا بزمانهم» وصفةٌ الخدمة مشتقَّةٌ من 


E 


سجايا سلطانهم. FLAY!‏ على 655 السلطان كالإبقاء على ماله 
والإشفاق على حاشيته وحَشّمه كالإشفاق على ديناره ودرهيه. 
ويجب على أصحاب السلطان أن يُراعي Lae pede‏ ويتخذ 
بعضّهم عند بعض يّداً - (والصاحب)” وإن كان عند السلطان 
كبيراً فإنه eb‏ إلى أيدي أصحابه بأدنى جفوة Joly‏ إغراض 


= تبدأ هكذا: ب: «اعلم أن أكثر الناس عدواً مجاهراً وزير السلطان...» 
وتنتهي ب «فاعرف هذه الحال. . . ثم روح من قلبك als‏ لا عدو لك ولا 
حاسد ». وقارن بعبارات مشابهة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) 
ص 240-239( والبصائر والذخائر 1/2/ 188( OEE‏ الوزارة 
ص175» والأسد والغواص ص 6149 وشرح نهج البلاغة (دار الفكر/ 
6 4/ 296. وانظر oped!‏ اليونانية (في: الأصول اليونانية/ بدوي) 
1/ 54-53« ونهاية الأرب 6/ 144 : 

)1( أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954( 
ص 65. وقارن بها فى عيون الأخبار 20/1. وفى بهجة المجالس 
1 : "كان يقال إذا نزلت من الوالي بمنزلة الثقة فاعزل axe‏ كلام 
الخنا والملق ولا تكثرن له من الدعاء فى كل كلمة فإن ذلك يشبه الوحشة. 
وعظمه :ووكره في Coll‏ ويدب ge sl‏ في التضائر 224/4 العبارة 
إلى «العتّابى» . 

)2( ودناها plaY‏ الس 
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ومَعْتّبة. يجبُ على أصحاب السلطان أن يتولّى بعضّهم قضاء 
حاجة صاحبه دون ارتفاعِها إلى رئيسه؛ فإِنْ ذلك أطيبٌ 
لنفوسهم» وأبقى عليهم عند رئيسهم. 

يجب على الحاذق الماهر من حَدَّمةٍ السلطان أن لا ينافس 
eet‏ في الكلمة يتقرّبُون [ق23ب] le‏ والعمل OK‏ به؛ 
فإنه في ذلك بين أمرين؛ UL‏ أن يكون عنده في ذلك fed‏ عليهم 
فسيبدو” ذلك» Clady‏ إليه ويّلكَمس منه وهو Skis‏ مُسالِم. 
ieee Ga) basa Nas‏ أزلي مف اللا cain cae‏ انك 
Cra’‏ رافك ت وكا فقديت OCU)‏ أكثر Lae‏ تفالة 
buco eel‏ 

geod وتام‎ es السلطاة تع فن‎ ie CLT كان‎ bly 
منك بذلك؛ فإنك‎ Sa رأيك وجميل بلائِك؛ فلا تجترئنَ على خلافهم‎ 
على‎ GE aly ذلك على خلافِكَ ومنازعِكَ‎ gL AS آين أن‎ Sab 
منا‎ lay ذلك سبباً لعداوتِك ؛ فقد شاهذنا من‎ aes Ns OMe 
اليلطان‎ Se الا فإذا‎ ae الاك مسال الا‎ 


)1( في الأصل: نظرائه. 

)@ في افوس فيبدىا: 

(3) عن التونسية. 

(4) في الأدب الكبير ص 64: ولينهم لك. 

(5) عن التونسية. 

)© أصل العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص $64 وفى 
نهايتها : بالمنافسة والمناظرة. ١‏ 

(7) في الأدب الكبير ص 165-64 «فإنا قد رأينا الناس يعرفون فضل = 
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نازع في Jol‏ كلمةٍ» وتَطَلّب إِدْخَالَ أدنى منقصة؛ فاعمل في هذا على ما 
قلت لك فإنكَ غير واجدٍ فى کل أمر das‏ ولكل det‏ مستیعاًء وبکل 
١ ay 3‏ 5 
Sule Ge‏ 

لا Gos aki‏ إذا نلك منزلة من السلطان إلى مُزايلة أصحابه 
LL, 64s‏ مراتبهم عنده dy‏ كان Ags‏ فيهم BS‏ فإنه ريما 
كانت لضحبيهم وموانسيِهم في قلبه ربد وعنده شفاعة» وفى 
3 7% کک Arf ° 5 Pi‏ )2( ~ 5 
نفسه لذة لا تجدها لغيرهم ممن هو أفضل منهم . وقد رأينا من 
[ق24أ] Gy,‏ عليه بعض أصحابه ites‏ عليه غيرهم من غير 
wer GG)‏ 00 

لا تَدْعُوكَ نفسّكَ إلى الدخول بين السلطان وبين أقربائه 
كيسائه وأبنائه وإن ارتفع شأنك (Bes‏ عنده مكائك إلا 
بالإصلاح» وما ترجو منه الصلاحَ؛ GUO‏ بينه وبينهم أقرب 
مما بينك وبينه» وإنهم راجعون إليه بعد انصرام تلك الجفوة؛ 
ey,‏ ما ERI‏ بينه وبينهم في وقت الوحشة؛ eel‏ 
als‏ 


= الرجل وينقادون له ويتعلمون منه وهم أخلياء؛ فإذا حضروا ذا السلطان 
لم يرض dol‏ منهم أن يقر له». 

(1) أصل العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954( 
ص 65-64. 

(2) أصل العبارة في الأدب الكبير ص 65. 

(3) العبارة القصيرة هذه اختصار لفقرة طويلة فى الأدب الكبير ص 66. 

)4( قارن بالأدب الكبير ص 64.» ونهاية الآأرب 6/ 145. 
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إذا رأيتَ من السلطان هوى يُخالف Bib 2352 bets Gol,‏ 
فلا تشكوه إلى أصحابه وأهل خدمته pgs‏ لا يرجعونَ بقولك إلى 
خلافه» ولا تزيدٌ نفسك على أن es‏ على cools‏ وتُغريهم 
باتباعه» وتجعل لهم أو لمن رضي منهم إلى القول فيك طريقاًء 
وإلى إسقاط Ud pe‏ عنده Seat‏ 

إذا عَضِبَ السلطان على dol‏ من رجاله فلا تُظْهِر الرضا عنه 
في وجهه. ولا pa‏ له عُذْراً Me all GY‏ ولا Gear‏ ويا 
tee‏ فإذا Go‏ غضبٌ السلطان عليه» ورجَوْتَ Ue‏ في 
الرّضا عنه GEIB‏ في عُذّْره GE,‏ في إضلاح Posh‏ 

لا تَعْضَبْ مِنْ شنم السلطانٍ فإنه في كثير من الأحيان eb‏ 
dle‏ على المنقصة» ولا مُسْقِط للحرمة مع استدامةٍ الخدمة 
[ق24ب].» وإنما SLI Boy‏ ريح العِرّةء ويَحملَهُ على ذلك Bi‏ 
النخوة» وأنت على 35 قول GEIL‏ أقدرٌ Hes‏ عليه بالتهجه”2. 


pel )1(‏ العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 67: «لا تشكونٌ 
إلى وزو artes, SILLS‏ ما gle GALI‏ من chy‏ تكرقة له+ فإنك. لا تريد 
على أن تفظنهم بميله» وتُغريهم بتزيين ذلك» والميل عليك معه». 

(2) أصل القول في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954( ص 61-60: 
«جانب المسخوط عليه والظنين عند السلطان ولا يجمعئك وإياه مجلس 
ولا منزل» ولا تُظهرن له عُذراً ولا GE‏ عليه عند أحد؛ فإذا رأيئَهُ قد a‏ 
في الانتقام منه ما ترجو أن يلينَ بعده فاعمل في رضاه عنه برفقي 
ake,‏ . .». وقارن بالقول نفسه مقتبساً فى عيون الأخبار 1/ 22. 

feb Joly) pe Got Cd led rol 3)‏ 1954( عن 160 Yo?‏ 
Blas‏ 23 الوالي LE‏ ولا إغلاظه إغلاظاً؛ Ob‏ ريح العرّ قد تبسط اللسان 
بألفاظ في غير سخط ولا بأس». 
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لا تَحْضُرَنَ عند الوالي كلاماً لا تعبأ به» ولا Ys Sad‏ 
JL‏ عنه؛ OL‏ الذي فى ذلك من الدّرّك أكثر هما فيه من 
ال 

هدو ت ا Latlyy Le le‏ س OLS Lin‏ إن ها ال 
ا 


(1) أصل العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 60: YW‏ 
Saas‏ عند الوالي GOS‏ لا يعدي ولا the‏ تفر و إلا لا به J‏ 
يكون elt oot! Ue‏ نه انا ay‏ ا كما مده وربما أمكن 
هاتخا إلى sagslipall egal‏ ` 

)2( في التونسية: نكت. 


الباب الثالث عشر 
في أقسام السلاطين وكيف سيرتهم 


قالت الحكماء إِنَّ السلاطينَ UE‏ سلطانٌ CLA, Jae‏ 


و 
وملطا yee‏ واا رطان تخل tel ely‏ 


فسلطانُ العدل والأمانة له فضائلُ أربعٌ: GLa GEV‏ 


وَالنْضْرةٌ والبقاء. ومن الأمثال في ذلك : إذا نطق العَذْلٌ في دار 
الإمارة قيشر este‏ بال والعمارة 


(1) 


(2) 
(3) 


ومن كلام أرسطوطاليس”*: SLI‏ يُستانُ سيِاجهُ AS‏ 


أصل العبارة في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 49: «اعلم OF‏ 
الملوكٌ ثلاثةٌ: ملك دين» وملك حزم» وملك هوى...» وهي هناك 
أخصر مما هنا؛ لكنها تنتهي أيضاً بقول ابن المقفع lyr:‏ ملك الهوى 
فلعب dels‏ ودمار دهر»؛ وقارن بعيون الأخبار» وسراج الملوك ص 44 
ولباب الآداب ص 74. وفى تذكرة ابن حمدون ص 38 عن بعض 
الحكماء:«الملوك تلات ملك دين وملك شرم وملك ely. eg yn‏ ملك 
الهوى فلعب ساعة ودمار دهر). 

في الأصل: شعر! 

أصل الصورة فى «سر الأسرار» المنسوب لأرسطو ص 128-127. وقارن 
بها في ات ابن Ge Jade‏ 36 وسار الک صن 62222 مياسن 
البلاغة للتدميري ق 618-27 وعيون الأنباء 1/ 67» وبهجة المجالس 
11 ومقدمة ابن خلدون 1/ 268» والشهب اللامعة لابن رضوان 
[الباب الثالث] ويبدو OF‏ ابن رضوان لا ينقل هنا عن المرادي بل عن سر = 
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E bS‏ :لطبو ال دوا OO UE‏ ار ينا للكت 
AUS,‏ راع Sets  ٌشيجلا Mere‏ أعوانٌ US.)‏ المال» 
والجالك رزق تجمعه الرعية» والرعية عَبيد يجمعْهُم العَذْل 
والعدل مألوفٌ وبه ES‏ العالم. 
وقد فالا 4112531 Dall‏ يزيد OUR‏ فى علذه وير 
على هدوة. والتعدل Pall‏ عن الرجالء ودره عم" أت sp‏ 
| ا 


- الأسرار مباشرة لأنه يبدأ العبارة بالقول: «وقد صنع أرسطاطاليس 
للإسكندر الشكل الدوري المشهور عنه وكتب عليه. . .٠.‏ وينقل صاحب 
«مختصر من كتب السياسة» ق106أ الفقرة عن المرادي لكن على النحو 
لتالي: «قال الحكيم الفيلسوف: العالم بستان سياجه الدولة. الدولة 
سلطان تُحمى به السنة. السنة سياسة يسوسها الملك. الملك راع يعضده 
لجيش. الجيش أعوان يكفلهم (في الحاشية: يتكفلهم) المال. المال رزق 
تجمعه الرعية. الرعية عبيد يتكفلهم العدل. العدل مألوف وهو قوام 
لعالم». وفي محاضرة الأبرار لابن عربي 2/ 30: «ووقفت في كتاب سر 
لأسرار لأرسطو على دائرة اصطنعها للإسكندر يوصيه فيها تتضمن: العالم 
بستان سياجه الدولة. الدولة سلطان تحجبه السنة. السنة سياسة يسوسها 
لملك. الملك راع يعضده الجيش. الجيش أعوان يكفلهم المال. المال 
رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد تعبدهم العدل. العدل مألوف فيه صلاح 
لعالم؛ يتصل الكلام بأوله». والغريب أن المصادر المشرقية مثل التذكرة 
للهروي ص 263» وغرر الخصائص للوطواط ص 62. والخوارزمشاهي 
للثعالبي ق 7 ب تنسب القول إلى بزرجمهر في كلمة له إلى كسرى 
أنوشروان! وقارن عن الموضوع كله مقدمة الكتاب E‏ 
(C1)‏ من التونسية. 
(2) فى التونسية: رضى الله عنه. 
(3) قارن بالقول في التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 34. 
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Vlg‏ القسم من السلاطين إذا Joe‏ بجنده ورعيته ما عرفوه 
Vie‏ رضي به جميعهم» وإن سخط بعضّهم لم يُلْتَعَتْ إلى سخطه 
إذا كانت العامّةٌ على خلاف مذهبه. 

OL Gb‏ الجَؤر والسياسة فإنه يحتاجُ إلى قُنونٍ من التدبير 
يَسْتعطفُ بها القلوبٌ ily‏ بها الأنصار. Cems‏ أن تكونٌ سياسئة 
على قوانين مألوفةٍ BEG‏ من تغييرهاء SB‏ الطْلْم SMO‏ 
تصبرٌ عليه النفومن AST‏ من صبرها على الظلم المتغيّر. ومع ذلك 
LY‏ من cB‏ ولا BE‏ ذلك في دُنياه إذا عمل بالحزم. 

فنا سلطا الخون فان tye US‏ عاف وار 
الله ؤفساة الاين والحرض»«وخسارة الذنيا والاخرة 
واسال ال روالد ورا ee‏ ذلك GIG‏ المهجة. 

SS OE Bl ales Ces 
Ly ناظراً في دوامه» سائساً له بِالحَرْمء‎ cade رجلاً محافظاً‎ 
كنت‎ be Poly لآراع‎ as lub ale كارها له مكرها‎ Se, 
أنْ يُظهِرَ لك التدبيرٌ شيئاً من العجز‎ SUB عليه‎ PUL 
النظر في إصلاح أمرك وتدبير [ق25ب]‎ Sy والهويناء‎ 
ولايتك. فاعلم أنه قد يتَصَوَّرُ العجز أحياناً في صورة التوكل‎ 
في أمره»‎ SEU على الله بعجزه ورك‎ [Spe أنه‎ Je ball Shs 


(1) في الأصل: هذه. 

)2( 7 التونسية : LE‏ سلطان التخليط والإضاعة. 
oe Med! Heigl GB)‏ 

)4( التونسية: محافظاً. 
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dele olay‏ من WS OUI‏ للعقل SY ede ty‏ الرسشل قد 
حزموا وأمروا بالحزم. وإذا كنت كارهاً في ولايّتِك وظهر ذلك 
إلى Ay‏ فاعمل فيها بما يُصْلِحٌ دينك" وعِرْضَكُ وبما Gall‏ به 
علق Det‏ فى je dy‏ :واعلم أن هذين yi‏ فد .يقل 
أحَدُمُما إلى الآخر؛ (وذلك أنه)” قد يبتدىء الوالي الولايةً 
راغباً فيها فلا GH Sip‏ على نفسه الفتوق ويجلب عليها بتدبيره 
عظائم الأمور ee‏ يعوة كارهاً في ولایټه وطالباً للخَلاصٍ من 
عظيم وَجلته. وقد يبتدىءٌ الوالي ولايته كارهاً فيها فلا يزالٌ يفعل 
الأفعال التي ot‏ على نفسه معها في حين عَزلته حتى Syn‏ راغباً 
في ولايته. فيجب أن O55‏ السياسة daly YS‏ من هؤلاء كم 

الحال التي هو فيها لا حُكم الحال التي ابتداً Pade‏ 


ليكن مطلوبٌ الوالي من الولاية ثلاثة أشياء: رضاء ربهء 
ورضاء سلطانه الذي فوقه» ورضاء أهل الخير والفضل من رعيته. 
وما عليه Clay Vi‏ المالَ SUL‏ والتنعم فإنها ثابتةٌ على Ys‏ حال 
ا رز OM sy‏ 


(1) في الأدب الكبير لابن المقفع ص 44: «إذا SAE‏ شيئاً من AF‏ السلطان 
فكن فيه أحد رجلين؛ Se, UW)‏ مغتبطاً به فحافظ عليه مخافة أن يزول 
عنهء Lily‏ رجلاً كارهاً له فالكارةُ عامل فى LE ee Ae‏ للملوك إِنْ كانوا 
عو لطر Slo al Uy‏ إن كات لی Db‏ غیرد 

(2) عن التونسية. 

(3) أصل HLS‏ فى الأدب الكبير ص 44 لكنها مضطربة هناك. 

LE Sas! wae] ge De JS على‎ spel 9 

)5( ا العبارة في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954( ص 145 = 
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خيرٌ السلاطين من كان IIS‏ حوله الجِيّفُ؛ وشرهُم 
]1265[ من كان كالجيفة حَولها النُسُور. ليعلم السلطان أن 
الناس يرمون الولاة بسوءٍ العهدء وقِلَّة الإنْصّاف فإن استطاع أن 
يُزِيلَ ذلك عن عِرْضه وأعراض LL‏ بِحُسْنٍ إنصافه فليفعل. 

إذا أراد السلطان أن يفعل فعلاً ما من الأفعال فلينظر كيف 
ذلك الف ey ore‏ النافن هقث كان one‏ الا pl rey‏ 
فاسداً Sab‏ ما استطاع؛ فإنه ليس JS‏ من رآه من الناس Maat‏ 
نكراً يستطيع أن يُوْسِعَهُ عُذْراً. Sty‏ الناس أن oa BG‏ بالعدل 
فيما قال أو فعل السلطان لأنه ناف الأقوال مسؤولٌ عن جميع 
الْخَلّق. Cans‏ عليه أن لا ينظرَ بعين CH‏ والمَحَبَةٍ لأنهما 
OLS‏ القبيح Oley‏ الحَسّن» ولا يسمع كلام من يفهمه 
SL‏ فإنه GUE‏ العامل (بقوله)”” المعمولَ فيه» وليعلم الوالي 
ol‏ أكثر ae,‏ على ap‏ ورأيه فليكن للخير والفضل عنده (GLE‏ 


= التكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصالٍ: رضى ربك» ورضى سلطانٍ 
إن كان فوقك» ورضى صالح مَنْ تلي عليه. ولا عليك أن تلهى عن المال 
والذكر فسيأتيك منهما ما يكفى ويطيب. واجعل الخصال الثلاث بمكان لا 
بد نه + والحال والذكز کان ما :أن واه Kit WO‏ 

(1) في الأصل: النشر. 

(2) أصل القول فى ALIS‏ ودمنة (شيخو/ 3» 19) ص 87. ويرد فى سر 
الأسرار ص 80ء ويتيمة السلطان المنسوبة لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 
1954( ص 157» وعيون الأخبار 1/ 3» وسراج الملوك ص 49» ولباب 
الآداب ص 44» ومحاسن البلاغة للتدميري ق 7 ب» والخوارزمشاهي 
TL Gx lbs‏ 1 

)3( اك 
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فإنه GUL‏ عنده حمل إليه؛ فإذا Gab‏ عنده الشَّرٌ a‏ الناس 
الان : 


يحتاج الوالي في ولايته إلى سياستين» ومن أهل بطانته إلى 
جنسَيْن؛ سياسة وبطانة لِتَفُوية مُلكه» وسياسة وبطانة لجماله. 
واا الوه اول ار ee ST SY‏ انكر فتك وال 
aI‏ وساف الان أ حفن ها لد Re Sy a bly‏ 
تكون Spill‏ من الجمال والجمالٌ من القوة ولكنّ الشيء يُنْسَبُ 
إلى مُعْظوِو 7. 

He, MPG ad‏ بما Lye‏ من عاداتِكَ الأبوابَ التي ينالون 
بها الخير Aue‏ والأبواب التي يخافون بها OFAN‏ من قَبَلِكَ؛ 
Ob‏ ذلك داعيةٌ لهم إلى التقرّب بها لديكَ. وليكن العاملٌ منهم 
للخير al Wy‏ غيرٌ ضائع Be‏ والعاملٌ منهم للشرّ عالماً بأنه 
غيرٌ Yas‏ عنك. وليكن ME pay EAE Hie‏ حتى Gs‏ السالم 


)1( أصل العبارة في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954( ص 54: «ليعلم 
الوالي أن الناس على رأيه إلا مَنْ لا بال له منهم. فليكن للبرٌ والمروءة 
عنده GW‏ فيكسد WL‏ الجَوْرُ والدناءةٌ فى GUT‏ الأرض». 

(2) في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 54: «جماعٌ ما Clow‏ إليه 
الوالي من أمر الدنيا رايان: راي يقؤي سلطانه ورأي يزينه » sly‏ التزيين 
أحضرهما حلاوةً» وأكثرهما أعوانا؛ مع OT‏ القوة من الزينة» والزينة من 
القوة؛ لكنّ الأمر SCAG‏ أعظمه»؛ ويورد أسامة في لباب الآداب 
ص 74 العبارة مع نسبتها إلى «الحكيم». 

(3) فى التونسية: ويجب أن تعرف. 


(4) في الأصل: الصبر. 
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منه أنه سيأتيه فلا ينبسط على العودة إلى مثل فعله لخوفه من 
OD en yar‏ إجعل لذنب السِرٌ عقوبة السّرّ ولذنب العلانية عقوبةً 
العلانية؛ GUL‏ إذا عاقبُْتَ على ذنب الس علانيةً رأى eal‏ 
العقوبة وعَمّلوا عن الذنب فذْمُوا AGL,‏ بالمَساد ونسبؤك إلى 
الق Nay‏ عاف على CSS‏ العلانية ترا Ale ERAS‏ 
Lot, Sp‏ عليك الظالمُ والسفية. وقد تبدُرُ من ذلك يَدَراتٌ 
Qs Cay,‏ الستظات على The Ee Cd‏ د cia Of alt‏ 
O godt‏ 

ليكن السلطان لفريق من أعدائه مُصاحباً ومُداهناً ]127.5[ 
Gs‏ به أخبارٌ بقيتهم nee‏ به اتَفاقَ cnet‏ ويتسبّب به إلى 
خلافهم وتشتيتٍ ا 


(1) أصل العبارة فى الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص 47-46: 
التغرف برعييك أبزابك القن لا بعال ما عوك من SNe Gl gl‏ 
الى اغا من اها تحرط ال كله عل oye Vial‏ 
Al Le‏ نالك bp‏ لقصو يكو ومن gl Gals ule‏ 
فيما يعرفون من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب ob‏ ذلك 
أدومٌ لخوف الخائف ورجاء الراجي». 

(2) أصل الفقرة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 112. وينقل ابن 
رضوان هذه الفقرة عن المرادي غالباً فى الشهب اللامعة [الباب 
Postal‏ وقارن بعباوات عشابهة فى الحكمة البقالذة م5315 اة 
اورت ع 4S:‏ را ةا د ي gl Sy AAO‏ الوت 
للثعالبى (بغداد/ 1977) ص 150 

(3) قارن بهذه العبارة في الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب الغالث 
والعشرون] منقولة عن المرادي. وأصل الفكرة في الأدب الكبير ص 85- 
6 وقارن بالحكمة الخالدة ص 315 ١‏ 
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إذا LEI‏ السلطانُ بقوم ذوي”' GU‏ وشِدَة وَقَلةٍ إنصاف ^ 
وانقيادٍ إلى الحقيقة؛ فَليُقِمْ منهم رؤوسا”” By‏ بينهم الخلاف» 
وعدم الائتلاف حتى pede GS‏ مؤونة بعض ويبقى هو AAS‏ 
وا patina be‏ كلو عليه ناه ر 
Od sc‏ بهذا التدبير قبل تدبيرهم OS pdb‏ 


عد علد عند 


(1) التونسية: فى. 

)2( زيادة عن التونسية. 

(3) التونسية: رؤساء. 

(4) التونسية: فليتدبرهم. 

(5) هذه الفقرة في الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب الثالث والعشرون] 
مأخوذة عن المرادي. وربما كان أصلها العبارة التي ترد في كليلة ودمنة 
(دي ساسي/ 1816) ص 195: «.. . والعاقل يرى معاداة بعض أعدائه 
نضا ob‏ واشتفال عقن العدو تعفن Lee‏ ونجاة .ا انظ هده 
الأسرار ص 32-31. ‘ 


الباب الرابع عشر 
ein oy Jib tay ll plug‏ 


اعلم أن الحكماءً الماضين والملوك المتقدّمين قد قسَّموا 
الناسَ على ثلاثة أجناس”" : كريم فاضل» ولئيم سافل» ومتوسط 
بينهما صار اللوم إليه من أحد أيَويه أو من أصحابه ومعاشريه أو 
من عمل من الأعمال التي تقتضيه 

CB golly الكريم فَضَبْطَهَ وملكه بالإكرام» والإنصاف»‎ GG 
والكريم افون إذا‎ fase للك‎ ols tw ‘hee والاستعطاف؛ فإذا‎ 
ومَحُوفٌ إذا جاع وقهر. واللئيمُ مَحُوفٌ إذا شبع‎ ony شبع‎ 
22555 فإك كلما‎ SI وقيرء ومأمونٌ إذا جاع وقهر. وارفع‎ 
رَفَعْتَهُ تَرَكَمَ عليك.‎ Ola) ib Daye وضع اللئيمَ‎ AS تواضّعٌ‎ 
ما فيه من الإكرام والإهانة؛‎ pha, [L274] المتوسّط‎ foley 
فامزج له الرغبة بالرهبة» وقابل له الإكرامًٌ بالإهانة فإنه يُعطيكٌ‎ 
فلا بقاء له مع‎ SEG حَوْفاً من عقابك ورجاءً في ثوابك.‎ 
على‎ ESB الكريم ثَّمْ‎ Cel خوف العُقُوبِةٍ عندك. واعلم أنك إذا‎ 
وإذا أكرمت اللئيمَ اقتضيتٌ منه‎ Badly نفيك باباً من اللؤم‎ 


(1) التونسية: إن 
(2) نقل ابن رضوان في الشهب اللامعة [الباب الثامن عشر] أكثر ما ورد في 
هذا الباب عن المرادي. 
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daly beret عاملت‎ (ify slot al SLi sl: chile: م ذاه‎ hs 
oo ae 0 as aa الطرفين‎ 
لع لل كي‎ 
O85 9 من الوزير إلى لباس الطبقة التي‎ OSL فينتقل‎ ales على‎ 
IS تيمو ضيه ومعاملة‎ Ey “سو‎ eae 
بما 5 تستحقة بِنَقْصِها وَفَضَّلِها. فاحصرٌ هذه الأقسامً بتدبيركٌ‎ dab 
شاءَ الله تعالى.‎ ol فإنها ا‎ 
في الطبائع والأخلاق‎ SUL GW of وقد قالت الحكماء:‎ 
Ss 5, us) Silas ومذاهبهم شتى في جميع الأحوال؛‎ 
اسه‎ aoe TT 


ee 


تريك. 

واعلم Gla! ST‏ درجةٌ [ق28أ] رفيعةٌ لا يستغني عنها Ue‏ 
ولا سُوقةء وأنّ القلوب Cab‏ على Gath‏ مَنْ استعلى عليها؛ 
pus‏ الناس بالُموافقة في غير أماكن akg‏ واعلم OT‏ الخلاف 
يهدمٌ EES‏ ويذعو إلى OB BN‏ 


وأهونُ ما تكونُ عند الناس إذا كانت Gh‏ إليهم حاجةٌ فتعرَزْ 


lis )1(‏ فى الأصل» والشهب اللامعة. 

Seals 66.20) 

G3)‏ في التونسية : فعاشِرهم. 

)4( قارن بالتاج المنسوب للجاحظ ص25 - 627 وص 153 - 155 
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عليهم بالإستغناء واملكهم بقضاءِ الحاجة» واعلم أَنْهُمْ عبيدُك ما 
دامت لهم إليك de‏ وأعداؤك ما دام لهم عنك bib‏ 


VERS‏ في وقت ileal‏ عنكٌ بخلاف معاشرتهم في وقت 
حاجتهم ل 

US tel من الناس بعض المقاربة» ولا‎ Sue SoU, 
المقاربة فيجترىء عليك» ويظلعَ على‎ YS المباعدة» ولا تُقَارِبْهُ‎ 
Cope و قن‎ AL AU Jib cine بقاري‎ array ره‎ 
في الشمس إذا‎ Sper فقالوا؛ إن الخشبة‎ Se الحكماءً لذلك‎ 
fot في إمالتها‎ SSSI Salad زاد ا وإِنْ‎ SUL أملتهًا‎ 


03 


Gb Obs‏ صديقّكَ rer)‏ فقربه أنفع لك من pls cody‏ قريبٌ من 
فَقْده؛ فعلى هذا قَقِسُ أقسامَ الناس Of‏ شاءً الله تعالى. 


(1) فى زهر الآداب 4/ 1056: «العتّابى: المداراة سياسة رفيعة Chad‏ المنفعة 
وتدفع المضرّة: ولا يستغني عنها ملك ولا سوقةء ولا يدع dol‏ منها حظه 
إلا غمرته صروف المكاره». 

)2( قارن بالبصائر والذخائر 186/1/2 

(3) العبارة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص182. by‏ عيون الأخبار 
ge 01‏ كليلة :ودلتة yaad‏ العقارية خر وكل Lyles‏ جر 
كالخشبة المنصوبة في الشمس ILE‏ فيزيد ظلهاء ويُفرط في الإمالة فينقص 
east ail shay a al‏ ااا على عا ييف قن الا 
المنسوب لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954( ص32 وهي هناك : قارب 
عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك. ولا تقاربه كل المقاربة فيجترىء عليك 
عدوك uss‏ نفسك» ويرغب عنك ناصرك. ومثل ذلك مثل العود المنصوب 

فى الشمس jf‏ أَمَلَْهُ Sub‏ زاد ظلّه Oly‏ جاوزرْتَ الحد في إمالته get‏ 


ys 


الباب الخامس عشر 
في الأدلة التي يُستدَل بها على أهل الفضل 
وا dais git ly dua‏ 


Of Us‏ الناس على ضربين؛ منهم تعزوت العا الوه 
والمنشاً والمرّوءة» ومنهم طارٍ غيرٌ معروف الأصل ولا مشهودٌ 
[ق 28ب] له thy‏ ولا أهل. SE VG‏ له بِحُكم منصبه وأَبُوّته 
إذا لم GE‏ بتغيير مروءته حتى Gels‏ منه Got‏ أو Had‏ فيخرج 
بھما” عن حكم 0 والطارىء يُنظر أولاً إلى الطبقة التي 
Gal‏ والمنازل التي يسكنهاء والجزفة التي يَتَحَرَّفْهاء BE,‏ إلى 
علومه وأدبه وأحواله LAG‏ على مروءة أبناء جنسه حتى O35‏ 
على YE‏ بفعله. وإذا أشكل fae Ale‏ الرجل فشاورْهُ في مُهمّ 
من الأمر الذي لم يَنْزِكَ بك ولا أنت Thee‏ إليه في وقتك؛ فإنك 
duns‏ برأيه على موضع عقله. وإذا Clot‏ أن تعرف قَدْرَ سخائه 
Sols‏ في شيء تَجُودُ به على مَنْ تَعْرِفَهُ بقذر shad‏ فإنك تستدِلٌ 
انه فلن تدر تسيا بد (ely‏ حك أن خورف كت ملي ام 90 
عن مُشكلات a‏ وعن أنواع العلوم المختلفة. وإذا eel‏ 
أن تَعْرِفَ Ge‏ العالِم فَعَرّضْ به إلى Lelie BL, OB OLE‏ 


10( استفاد ابن زيان فى واسطة السلوك ص 113 - 115 من هذا الباب. 
)2( التونسية : به. 
(3) التونسية: فسله. 
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فيها من غير ضرورة إليها فاقض بلطافة دينه. 
وإذا أشكل عليكَ كريم الطباع كلّها؛ فاختبر*" بلطفِكَ 
ولستف كن راد E‏ روا ذ كرك حبك اه Bie‏ 
فهو لئيم. (شعر): 
وإذا جهلت من امرىءٍ أعراقه 
وقديمّه فانظر إلى ما aes‏ 


د نا 


(1) الأصل: فاكرم المختبر بها. 
)2( في البصائر والذخائر 1/ 311/2 - 312: «شاعر: 


عندالملوك مضرةٌ ومنافع 

وأرى البرامك لا تضرٌ des‏ 
إن العروق إذا استسرّت في الثرى 

أندى النبات بها lbs‏ المزرع 
وإذا Clee‏ من امرىءٍ أعراقه 

وقديمه فانظر إلى مايصنع 


أظنٌ أني رويتها لبشار ثم ذهبت عني. وقد رواها أبو عثمان الجاحظ في 
Obs‏ الإبل. ..»؛ وقارن بديوان بشار 4/ 124. 


النابت السادين غير 
في الكلام والصمت 


[ق29أ] أقول Of‏ الحكماءَ قد قالوا: قلبٌ العاقل أمام gid‏ 
كدر I‏ قبل Gl‏ اوقلت Cale gael‏ لسانت يقول 


bez 


الشيءَ ON 2 ES‏ وقالوا: إذا َم aad‏ تمص OBA‏ فتديرز 


(1) التونسية: تدبيره. 

(2) في بهجة المجالس 1/ 86: «وقال الحسن البصري: OLS‏ العاقل من وراء 
قلبه فإذا أراد أن يتكلم فكر فإن كان له قال وإن كان عليه سكت. وقلب 
الجاهل من وراء لسانه». وفى العقد الفريد 240/2 - 241: «وقال 
الحسن البصري: OLS‏ العاقل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام XS‏ فإن كان 
له قال. وقلب الأحمق من وراء لسانه فإذا أراد أن يقول قال فإن كان له 
سكت» وإن كان عليه قال». وفي مختار الحكم ص334 بغير نسبة: السان 
العاقل في قلبه» وقلب الأحمق في طرف لسانه: ما خطر في قلبه تكلم 
ha‏ وفى التذكرة الهروية ص 253: OLS‏ العاقل فى قلبه» وقلب الجاهل 
فى as‏ وفي كنز الملوك لسبط ابن الجوزي من 9 «وكان يقال: 
شهواك العاف من ورا کک و PRS Sigel CES‏ 
شادئها Say‏ عر افا رونك ak VA‏ امن وراء شيريه كلما انج له 
شهوةٌ نفذت لوجهها». وفي تذكرة ابن حمدون ص74 نسبة القول إلى 
الحسن بن الحسن بن (علي بن ابي طالب؟). 

(3) القول في شرح نهج البلاغة (دار الفكر/ 1956) 6576/4 والإعجاز 
والإيجاز للثعالبي ص 29( وربيع الأبرار للزمخشري 1/ 673» والإمتاع 
والمؤانسة 6152/2 وبهجة المجالس 1/ 687 وينسبه الثعالبي في التمثيل = 
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كلامَكَ قبل Ghd!‏ به وانظرُ من كلايك في ضرّه ونفعه ووفته 
sedges‏ وفصاحته ووزنه. وليكن NEG GUNS‏ سَهْلاً قليلاً 
لأهل الفضل مبسوطاً لأهل الجهلء مُتوسّطاً لأهل التوسّط؛ كَل 
LS‏ شه متعلقة dni) Liar, uli,‏ وليكن Bye‏ به بين 
الجهر والخفوت» وإيرادُكَ له على الاعتدال من توالي الحروف. 
واهجُر الكلام السّوقيَ الذي hin!‏ العامّةُ. والغريب الوحشي 
الذي ASUS! dees‏ 

SH OF SUL,‏ من سوءٍ A‏ مُخاطبك فيكون ذلك عائداً بسوء 
فهمك. ولا تَصِلْ GIS‏ الحَشْوَّ الذي LY‏ شيئاً كقولهم: 
إسمع وافهم وحاشاك! وما أشبه ذلك من كلام الضعفاء 
والمنتقصين. ولا BSS‏ في أثنائه السّعال والبّصاقٌ والتثاؤتء ولا 
by LL OU‏ 245 كاذف Les GUS OL‏ بتري 
ae Le‏ ويُؤْذِنُ HEI‏ بِتْهْمَتِكَ. وإذا سئلك فأجِبْ على 
قَدْر dle‏ ولا BES‏ ما لم ILE‏ عنه بكلامك. وإذا ee‏ 


Z 


ae dyed Ess Oly Lent cal 355 غر فل‎ [0296] 


Speed! فان‎ UGLY wos عات فاو‎ Digit ols of, غالا‎ 
O eel فن‎ dil يدون‎ «SEL olds ody cle 


= والمحاضرة ص408 إلى ابن المعتز. وانظره في أدب الدنيا والدين 
56 254« وقوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي ص125 - 6126 
وزهر الآداب 4/ 1054. 

(1) التونسية: ولا تمزجه. 

(2) قارن بالأدب الكبير ص62. 


(3) الأصل : النقض. 
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ويكون لهم عليك الخيار. وإذا Bilge FE‏ كان لَكَ OF‏ تفعل 
بهم ذلك مع ما Gna‏ إلى رأيكَ من آرائهم» وتزيده في جوابك 
من Sle)‏ أقوالهم' '". 

وإذا لم يصل القولُ إليك حتى GES!‏ بصواب غيرك فلا OSH‏ 
ذلك في نفسِكَ؛ OB‏ الحكماء قد قالوا: صيانة القول خيرٌ من 
وَضعه في غير موضعه؛ مع أن كلام العَجَلة من قبل By‏ مُوكل 
به GH‏ ومصروفٌ إليه LEN, ESS‏ وإذا تمارى قومٌ 
بحضرتِكٌ فاستقبِلَهُم بصمتك Ay pales‏ وقارك؛ فإنك إِنْ 
ماريتهُم كنت كأحدهم» Ob‏ صَمَثَ عنهم 5 الأمر إلى AS‏ 
واعتّمد في الصواب على ALL,‏ وتكلمُتَ حين صي الأسماعٌ 
إلى Bi VOLS‏ يكل نا سيك دول كك ما 
أشكل le‏ وإذا أصغيتٌ إلى كلام فلا تُظهر العَجَبَ بو ولا 
Shell 2S‏ عن بلدٍ بعينه» ولا ضَرْبٍ من ضُروب الرأي» ولا 
سن lh Ses‏ يح قلت My OC OSG See‏ 
[B00] dae by‏ ولا تخر Sly fab Sh‏ ولا وليك 
ولا Sui pl‏ ولا دارك ولا dl‏ ولا تَقْطَعْ كلامك بعد ابتدائه 
ثم تعد المستمعين بإتمامه كأنك رَوَيْتَ فيه فرأيتَ OF‏ الصمت عنه 
خيرٌ من إِنُمامه. ولتكن Hayy‏ فيه من قَبْل إنشائه. 


(1) قارن بالأدب الكبير ص62 - 63 

(2) قارن بالأدب الكبير 63. 

(3) في الأصل: يصبح. 

(4) قارن بالأدب الكبير ص 63. 

(5) في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ 1954) ص71 - 72: «لا يكوننٌ = 
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phe‏ خسن الأستماع كما سملم شن OB tte‏ خسن 
الاستماع إمهالٌ المتكلم حتى يستوفي حديثه» وقلة PEAS‏ 
casi ye‏ والأقبال hem gs‏ و لط ple‏ لفظةه:. Vy‏ تالت أحذا 
على كلامه GA‏ الجماعة أنك أعلمٌ منه بقوله. إِقْطَعْ كلامك عمن 
لا يبل conan le‏ ويسعى إليك canons‏ ويفهم عنك بذهنه» 
وإياك أن تفعل ذلك sob‏ من مُحَاطِبِيِكَ من أميرٍ أو غيره. 


وإذا Gal CL‏ العلم فَأَرِهِمْ أنك على استماع كلايهم 
أحرص he‏ على PGs‏ وإذا CAI‏ فلا تَعْجَب ELON,‏ 
ولا a‏ بتعا كه إلى الإغعجاب به. لا Oleg‏ بالجدّء ولا بما as‏ 
AAS ge‏ من النفس؛ SI‏ ذلك يُثيرٌ الأحقادء ويمحو الوداد”©. وإذا 

مارَّحَكَ أحدٌ فلا anes aol peu coe‏ وإذا sey‏ المخاطبٌ في 
اخ Oy dL‏ کر فك تقض Gobel ob‏ أن تجفل 
جوابه nes‏ بألفاظ الهزل فافعل» Sal‏ مع ذلك رحب الذراع 
وطلاقة الوجه والأحوال ]630.3[ التي يجري عليها صاحب 
المزح بغير أمر OR‏ النفس Ob‏ ذلك أَرْدَعٌ لقوله وأشدٌ 
Ges lass‏ 


= من خلقك أن تبتدىء حديثاً ثم تقطعه وتقول: سوف» كأنك ENG,‏ فيه بعد 
ابتدائه. وليكن تروَّيكٌ فيه قبل التفوّه؛ Ob‏ إحتجان الحديث بعد افتتاحه 
Mab 9 Cid‏ 

)1( الأصل: التقلب. 

fel )2(‏ العبارة فى الأدب الكبير ص72. 

72 العا ایت الك عن‎ tat) 

> وإحدا‎ bby قد عتمت‎ ott 273 - Tye SU oS (4) 
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إن استطعغت أن تفعل أفعالّك GIS‏ دون الوَّعْدٍ بها فافعَل» OB‏ 
فعلّكَ لِمَا لم تَقْلَ أجمل من ANS‏ لما لم SEO IY‏ على 
الكلام فلا GLE‏ على الصمت؛ فإنه GBI‏ في بعض المحافل» 
BSS‏ كثيرٍ من المواطن» وفيه BE‏ من الوقار» bs‏ من 
الأمن من CUES‏ الكلام. وقد قيل: أَحْسَنٌ البلاغة الصَمْتُ حين 
لا يخسن الكلام. 


= إن Shu‏ أن تستقبل فيه dedi‏ بالهزل أصَبْتَ الرأيّ وظهرت على الأقران؛ 
وذلك أن يتوردك متوردٌ بالسفه والغضب وسوء اللفظ فتجيبه إجابة الهازل 
المداعب Coy‏ من الذراع» وطلاقةٍ من الوجه» GU‏ من المنطق». 

(1) قارن بالأدب الكبير ص76. 


الباب السابع عشر 
في الحلم والصبر 


الصبرٌ محمودٌ عند الحكماء» ومرجوعٌ إليه في المكاره 
ees‏ لانو الس وين "اموي فلن كرف 4ك وقد عُما 
(od‏ وكلاهُما محمودٌ. UG‏ الصبرٌ على ما تَكْرَّهُهُ فإنه ينقسم 
قسمين؛ أحدهما أن O55‏ في مقابلة”“ منفعةٍ أعظم منه AS‏ 
Jel,‏ منه حَطراً كالذي تضيرٌ عليه من مرارة الدواءِ لما تَرجُوهُ من 


(1) فى الأصل: المكاثرة والأرزاب. 

fool (2)‏ العبازة لقني الصبر في SY‏ الكبيز: را التلغاء/ 1954( 
ص82 - 83 لكنّ المرادي زادها تبسيطاً وتشقيقاً. وفي التمثيل والمحاضرة 
ص 415: «الصبر صبران؛ صبرٌ على ما تكره» وصبرٌ عما تحب - والرجل 
من جمعهما). وفي مختار الحكم ص 276: «قال لقمان: الصبر صبران؛ 
صبر على ما تكره فيما ينوبك من الحق» وصبرٌ عما تحب مما يدعوك إليه 
الهوى - وهو أعظمهما». Lol‏ الماوردي في تسهيل النظر وتعجيل الظفر 
ق 17ب - 18أ فقد قسم الصبر إلى BU‏ أقسام «كل قسم منها محمود؛ 
الصبر على ما فات» والصبر على ما نزل من مكروهء pally‏ فيما ينتظر 
وروده من LE)‏ يرجوها أو da,‏ يخشاها». وفي بهجة المجالس 2/ 350: 
«قال محمد بن على بن الحسين: الصبر صبران؛ فصبر عند المصيبة حسنٌ 
جميل» والصبر عما حَرَّم الله أفضل»؛ وقارن بإحياء علوم الدين 66/4 - 
7 وسراج الملوك ص 60» وبدائع السلك 6540/1 ومحاسن البلاغة 
للتدميري ق 23ب. 

(3) التونسية: مقابلته. 
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زوال الداء ؟ فهذا “ae‏ محمودٌ عند الحكماء. والثانى أن 05K‏ 
صبراً بلا منفعة» وتجرع de S‏ بغير فائدة؛ فهذا من الصبر مذموم 
عند AY Sasi‏ 


GL‏ القسمُ الثاني من PLT‏ الصبر فإنه Fo‏ المكرَّهِ على الأمر 
الذي لا يجدٌ سبيلاً إلى خلافه إلا بالجَرّع الشديد والحُؤن الذي 
لا يُفيد؛ فهذا أجمل ما له الصبرٌ على المصيبة»[1ق31أ] وانتظار 
العافية؛ وقد قيل: Of‏ الصبر يُناضل الحدثان» والجزع” من 
أعوان المصائب» Sly‏ احتمال الضيم أَقَرّ على Lott‏ وأجمل 
بالخ رال وال ملك شهوتة ميان دد وا 
شرقُة وَمَنْ غلب نفسه أُمّرَهُ yay Vy‏ ركب العجلة لم oil‏ 
Oe‏ وقالوا: بالاحتمالٍ Cee‏ السؤدّدء Shy‏ جزع على ما 
ذهب منه كمن BF‏ على ما لم eat‏ إليه. وإنما تكون AEA‏ في 
او اله واا على ا مين عليه A SAS‏ 


)1( في ديوان المعاني للعسكري 1133/1 «وسمعت والدي يقول: لعن الله 
Abele tae Ob pl‏ وه أجل ولك Sl jal fone SLT‏ 
القلب لتنال المنفعة في العاقبة ولعلها تفوتك لعارض يعرض» وكنت قد 
تعجلت الضرر من غير أن تصل إلى نفع». , 

(2) التونسية: وإن الجزع. 

(3) التونسية: وأجمل من الحدة بالحر. 

(4) في التمثيل والمحاضرة ص 455: «الزلل مع العجل. من أسرع كثر 
عثاره). 

(5) فى التمثيل والمحاضرة ص415 وآداب ابن المعتز 42 124 وأشعار 
أولاة الخلعا دعن 296 تسه القول لين الخو وف مكار الحكه 
ص340 بغير نسبة. 
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والصيز على البلية: اخسن هن ركوب Pash‏ وإن كان الف ما 
)2( 

alas‏ ل واا Das‏ يتجرّعٌ الغصّصٌ وينتظرٌ الفُرَص”0. 

jrel els نوب‎ Goel النصر””. والكرامٌ‎ aa) الصبر‎ aS ومن‎ 

SP slit 


ع 


وليس الصبرٌ المحمودٌ أن يكونَ جسدٌ الرجل قوياً على 
الضرب ولا رجله قوية على الَمِشْي؛ فهذه من صِفاتِ البهائم» 
وإنما الصبرٌ المحمودٌ أن يكون لنفسه غالبا ولشهوته مخالفاء وبما 
يقتضيه التدبير Mele SAAS‏ وعند POS ace aN‏ 


)1( في التمثيل والمحاضرة ص414. وقارن بمختار الحكم ص 279 

(2) فى التمثيل والمحاضرة ص414. 

)3( في التمثيل والمحاضرة ص415: «الصبر تجرع العُصصء وانتظار 
الفْرّص). وقارن بزهر الآداب 1054/4 والشهب اللامعة [الباب السادس 
عشر]» وعن الشهب في بدائع السلك 1/ 506. 

(4) في التمثيل والمحاضرة ص415. وقارن بمختار الحكم 102( والأسد 
والغواص ص82. 

(5) الجملة في الأدب الكبير G6‏ 82 والتمثيل والمحاضرة ص 415 والبصائر 
والذخائر 4/ 187. 

(6) التونسية: محتملاً. 

(7) العبارة في الأدب الكبير ص82 - 83. وفي مختار الحكم ص215: 
«وقال أرسطاطاليس: إعلم OF‏ اللئام أصبر أجساداً والكرام أصبر نفوساً. 
وليس الصبر الممدوح أن يكون جلد الرجل EGS‏ على الضرب أو تكون 
رجله قويةً على المشي أو يده قوية على العمل؛ ae‏ 
الدوات؛ Eps‏ أن يكون للنفس غَلوباً وللأمور محتملاء وفي al‏ 
متجملاً» وللحزم Ash‏ وللهُوينا ASU‏ وبالمشقة التي يرجو عاقبتها 
مستحقا (إقرأ: مستخفا)» وعلى مجاهدة الهوى والشهوات مواظبا». 
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وطن Ane‏ على الصبر في مؤاخاة الأخ الصالحء shel;‏ 
على ا نكل بدن :فقوا نين Sales‏ ا 

وقد قيل في المَكّل: مَنْ لَكَ بأخيك ay PDS‏ طلبّ 
صديقاً بغير GETS‏ الأيام بغير صاجب. 356 Hiss‏ الصبرَّ 
[ق 31ب] على ما GUL‏ من رأي أهل الصنيعة» والتجرّع 
لار وله ول ل سبل ولك ا 
والمروءة والستر. فإنك إن فعلْتَ ذلك لغيرهم تجرّأ عليك السفية» 
yes E‏ على الدع ين S89‏ باقر لوقه 
والعمل بما يقتضيه التدبيرٌ» ly‏ لم يجتمع لك ذلك فأجيل 
الاعتذارَء و "es‏ ا es‏ 


CLL‏ هو Frat‏ على مكافأة الظالم والسفيه على وجو 


جميل مع القدرة على الانتصار vale‏ ومع الجر بكرن ذلا 
ومع الإضطرار ورجاء النفع في الحالء وفي الإستقبال يكون 

sage المنارك‎ ORS, اله‎ ges Gre قفاوا‎ way Tae 
ازداد””.‎ eG ومّنْ حلم سَّادء وَمَنْ‎ 


(1) فى الأدب الكبير ص76. 

)@ فى فصل المقال ص44 نسبة القول إلى أبي الدرداء الأنصاري. وفى 
ال 2 «أي لا يبذل لك جميع ا رضاك؛ يُضرب في 
عزة خلوص الإخوان مما MoS‏ 

(3) التونسية: حلمت. 

(4) التونسية: كثر. 

(5) في مختار الحكم JB 1278 G2‏ لقمان: Je‏ حلم cole‏ ومن ساد استفاد» 
ومن تفهم ازداد». وفي بهجة المجالس 2/ 195: «من حلم سادء = 


الباب الثامن عشر 
فى ترك الحلم إذا (oil‏ إلى الفساد 


إعلم OF‏ الاتساع في الحلمء ومجاراةً YS‏ سفيهٍ SL‏ 
LEI,‏ عليه EL‏ يؤدّي إلى ضروب من الفساد فيصير معها 
تَرْكُ الحلم حلماً؛ والصوابُ في ذلك أن يتجاوّرٌ السلطاتُ عن 
fal oY5‏ الخير والصّيانة» والبيوت الكبيرة والسالفة» Sobers‏ 
في بعض الأوقات عَمَنْ رَحَمه من السمَهاء فيما جناه عليه في 
نفسه خاصةء ولا يتجاوز عن أهل السَمَّه ASL,‏ إذا افْتَاتوا عليه 
أو على غيره من He‏ وإنما يكون Patt‏ [ق32أ] في غير 
الأحكام المتعلقة بالشريعة. ومتى Ca Sil‏ هذه الحدودٌ في الحليم 


اه 


أدَى ذلك إلى فسادٍ كبير. فاعمل عليها PCL ai)‏ إِنْ شاء الله. 


oo 


= ومن تعلم ازداد». وفي سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ق9أ: 
«وقيل: من ole‏ ساد ومن أضعف ازداد..»؛ وفى سياسة الملوك L4G‏ 
«وقال علي: من حلم cole‏ ومن تفهم ازداد». وفي البيان والتبيين 4/ 93 
أن عبد الملك بن صالح ترك لابنه وصيةً قال فيها : OP‏ من حلم ساد» ومن 

تفهم ازداد). 

(1) عن التونسية. 


الياب التاسع عشر 
في | urd‏ والرضا 


Gah, CAI‏ والعَضَبُ والرّضا OVS‏ بالفكر عن الإصابة 
ويصوران الأشياة على غير dade‏ ولكل واج متهما سور 
مسقن ها تحط و كحي مهنا Sas‏ وال قبست بقلي 
العاقل أن £48 معها إلى التثيّتء Goldy‏ فيها alll BS‏ ويجب 
على العاقل أن pals‏ جمرة arab‏ بالحلم» ويتمسّك في حال 
ddl oak‏ ويّجري في رضاه وحُبّه إلى التَوَسّط Sb‏ الإفراط 
في IS‏ شيءٍ Ryde‏ والإفراط في الخير يؤدّي إلى الانقطاع 
cae‏ والإفراط في FI‏ يؤدّي إلى الهلكة دون تمامه. وأقبح ما 
يكون في atl‏ أن LB‏ من الملوك وغيرهم يغضبون على غير 
مَنْ جنى عليهم إذا لقوه في أوقات عَضَبهم فيلقونه بالتهجُم 
والشكرء: Sy‏ والتوثب» ويرضون على غير من أرضاهم 
فيلقّونه ples PL SVG‏ وربما أعطوا في أوقات الرضا عطاءً 
جزيلاً لمن لا ee‏ فصوا أموراً جليلةً لمن لا يستوجبها ؛ 
اا تهنا الات (ages‏ كالم لبن اعد ابو اقحال sae‏ 
السلطان الذي Ble‏ فيه في حال [ق32ب] عَضَّبه باقتداره» وفي 
)1( 


: (إذا 


حال حُبّه بوضع الإكرام في غير موضعه. وفي الحديث 


(1) الحديث في مسند أحمد 4/ 226 عن عطية السعدي؛ ونصه هناك: = 
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استشاط السلطان حضر الشيطان». فاحترسن من سّؤْرة BU‏ 


وو ة الحمية» وثورة ة الشباب» واعتد لكل شيءٍ من ذلك jie‏ 
gees‏ من الحلم Eyl Peay‏ وذكر العافية وإيثار 
الفضيلة ؛ وقد قالت rel Sel‏ إن كر Slat‏ فد کت و 
من سوء الطبيعة» ولن يقير (BLS)‏ على add‏ إلا بالمجاهدة. 

ومن غوت الغضب أنه GL‏ الحجة الحاضرةء وينشرٌ 
TT OT‏ وال 
العظيمة. وقد قيل : مَنْ أطاع saab‏ أضاع أدَبَهُ. وقالت الحكماء: 
لا يُقومٌ fe‏ العَضَب dd,‏ الاعتذار*. وقالوا: عضت العقلاء 
مسكور» وغضبٌ الجهّال مشهور. وم Cia oe wae 5b‏ کنده: إذا 
غضبْتَ فلا تثلم ديتكَ» Aye GY,‏ ولا تخرق ثوبَك» 
ولا كوي انان فإك و بعقلك». ES,‏ مالك وتشفى 
بينكما tlle‏ وإذا GAS‏ خصمُّك فتوقَّرٌ. وإذا سكت فتكلّم. 
Bed,‏ من حِدَّتِكَ JS,‏ في OF teers‏ ذلك مما Lay‏ الحاكم 
على nei‏ وأهلَ المجلس على شكرك. 


= ل(إذا استشاط السلطان تساقط الشيطان»؛ وقارن بفيض القدير 1/ 275. 

(1) قارن بما سبق ص 67 

)2( قارن بالقول في أدب الدنيا والدين ص 235» وقوانين الوزارة ص 6130 
وعيون الأخبار 6291/1 وكتاب الآداب لابن FAS‏ ص 656 وكتاب 
الأوراق (أشعار أولاد الخلفاء) ص 295. والتمثيل والمحاضرة ص 450( 
والوافى OLS SL‏ (مخطوطة أحمد الثالث) ج17/ ق108 والعقد الفريد 
2/ 383« وسراج الملوك ص 163» والحكمة الخالدة ص 47» والبصائر 
والذخائر 2/ 430» وإحياء علوم الدين 144/1 . 


الباب العشرون 
في التجير والخضوع 


Has peasy‏ بالكجرزان» ولا يشما اله على الكنان: 
FRU‏ داع إلى الهلاك» EU Foley‏ ومزر بالحسب» 
وای ل الدب وی eal eer‏ نة بنفسة el‏ خاد AN ies‏ 
Oe‏ . 2 مه مه 8 )4 Q).‏ 5 ا بر و 
وَمَنْ oe‏ من قدره لم يرجع إلا دونه . ومن کک رکه 
وأزور انه عله أغله وق -مصاحية. ولسن لليف ٠‏ شل ولا 
all‏ وشن غادات pli!‏ اها lS‏ هن اسان عاها و الت 
مَنْ أحسن إليها. مَنْ slam‏ فوق قذره أستحقّ الجرمان من ذوي 
النعمة عليه. والعُجْبُ Cale‏ للمحاسن وقبي في US‏ المواطن إلا 
في موضع المُسايفة ومأرّق المُحاربة فإنه Go‏ فيه SUB)‏ القّرّة 
pal Lilly‏ والصلابة. والخضوعٌ قبيحٌ من الأحرار» ودلالةٌ 
على oes «pal‏ بدناءة النفس wor‏ عن سقوط الهمّة والقدر. 
وقد قيل Ol‏ الخضوع GARY‏ إلا للعالم والوالِدَين والسّلطان 
العدل“» oly‏ غيرٌ هؤلاء فالخُضُوعٌ لهم قبيح. 


(1) في ديوان Sled!‏ للعسكري 2/ 94: «وقالوا: عجبٌ المرء بنفسه أحد 
ح اد ٠ ali‏ ° 

(2) انظر الحكمة الخالدة ص 67-66. 

(3) الأصل: للذي عنف. 

)4( في بهجة المجالس 1125/2 «ثلاثة تجب مداراتهم : الملك السليط. = 


الباب الحادي والعشرون 
في الحزم والتفريط 


OHI‏ هو النَظرٌ في الأمور قبل نُزولهاء Sais‏ المَهَالِكِ 
قبل الوقوع فيهاء وتدبيرٌ الأمور على أَحْسّن ما SS)‏ [ق133] من 
ya sts‏ 

وقد قالت LSI‏ تَضْبِيعٌ الحَرْم جالِبٌ للندامة» ومُقَرَبٌ من 
الهلكة. وقالوا: من AEN‏ الؤقوف عند الشهوة. 

GEV‏ في الحرم GLEN!‏ من جميع الناس» والحَدَّرُ من 
YS‏ مكروه بِحَذَّرِ ثم تَعَاشِرٌ الناس بالاسترسالٍ مع BLS‏ 
ue NI‏ و لما" (gly Ble‏ لتك مهد خرن لفلف 
Ee‏ 


= والمرأة» والمريض». وفي البهجة 2/ 129: «ثلاثة من عارّهم عادت عزته 
ذلة: السلطان والوالد والعالم؛ وقد قيل: السلطان والوالد والغريم». وفي 
البصائر والذخائر 4/ 224: «عبد الملك بن مروان: أربعةٌ لا يُستحى من 
خدمتهم : السلطان والوالد والضيف والدابة). وفي فقر الحكماء (رسائل 
فلسفية/بدوي 1973) ص 279 عن بطليموس: «... وثلاثة يجب 
مداراتهم : السلطان والمرأة المناقرة» والجار السوء ..». 

(1) اقتبس ابن رضوان فى «الشهب» بعض أجزاء هذا الباب فى الفصل 
stall‏ عشر. وعن الشهب يأخذ ابن الأزرق في بدائع السلك 1/ 498 
وفي «مختصر من كتب السياسة» ق 92 ب عن المرادي: «الحزم هو النظر 
في الأمور قبل نزولهاء وتوقي المهالك قبل الوقوع فيهاء وتدبير الأمور 
على أحسن ما يكون من وجوهها». 
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وقد URL SAN CSU‏ الملوك sae‏ ازماق وعاجة ؛ 
Jeb‏ الحازِمين الذي Fhe‏ في الأمور قبل نزولها ويحتالٌ لها قبل 
الوقوع فيها فيجتلب WE‏ ويجتنبٌ byt‏ كالملاعب الماهر في 
الشطرنج الذي يَرى الحركة SSI‏ من قبل وصولها إليه told‏ 
مُلاعِبَهُ إلى اللعب بها. والحازمٌ الثاني هو الذي BAY‏ الأمور 
حتى يحل فيها إذا حلت به عَرَفَ وُجوءً التَخَلّْص منها؛ وهذا 
اح edie‏ و اه يده إلى opal‏ واد Ma‏ 
أسباب الهلكة في بعض الأمور لأنه ربما وقع slit,‏ وتَوَانِيهِ في 
أ عمد ممه العبلاي ا ا Sigs Ny‏ 
والثالث jabs!‏ المتَوّاني الذي لا يزال في ce) pol a es‏ 
Ue,‏ عن إصلاجه حتى يقودَّهٌ إلى ere eric‏ 
الحكماءٌ لهذه الأقسام pees BES opis Vie‏ 
سمكاتٌ ثلاث فقال لصاحبه: ky LE‏ إلى ode‏ الأحمة dy‏ اغا 


Jo )1(‏ الحازمين والعاجز يرد في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816( ص 107- 
8 لكنه يبدأ هناك: «... وقد كان يقال أن الرجال ثلاثة...». وعن 
كليلة ودمنة ينقل أسامة بن منقذ فى لباب الآداب ص 45. ويرد المثل فى 
الشهب لابن رضوان (لكن عن المرادي غالباً) الباب السادس عشر؛ ae‏ 
ابن الأزرق في بدائع السلك 1/ 500-499. وقارن بالمثل في يتيمة 
السلطان المنسوبة لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954) ص 157» وعيون 
الأخبار 36/1 وفي بهجة المجالس 2/ 128: «قال poe‏ بن الخطاب: 
الرجال ثلاثة: رجل عاقل عفيف مسلم ينظر في الأمور فيوردها مواردها 
ويصدرها مصادرها إذا أشكلت على عَجَزة الرجال وضَعفتهم. ورجل Se‏ 
عليه رأيه فيأتي ذوي الرأي والمقدرة فيستشيرهم وينزل عندما يأمرونه به. 
ورجل جاهل لا يهتدي لرشد» ولا يُشاورٌ مرشداً». 
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من التصيّد لنصيدَ ما فيها من APT ES‏ السمكات 
ف 25 ن الماع إل الجر فا st UL,‏ القن lel‏ 
في الحزم LISS‏ حتى أقبل Stall‏ قَسَدَ Lit‏ فأيقنت بالهلكة 
فَتَمَاوَنَتْ Gaby‏ فوق الماء فأخذها SII‏ فطرّحَها غير dee‏ من 
البحر Sos‏ البحر Cok‏ بعد التغرير والمُخاطرة. ly‏ 
الثالثة العاجزةٌ فلم تزل تجيء ge Calis‏ صيدث ESS‏ 
OF Lely‏ الحازِمَ يجب عليه استفراعٌ الوُسُعء وإِعْمالٌُ 
الاجتهاد” فى أسباب الفائدة والخلاص CoE Oly‏ الأقدارٌ bls‏ 
لشم ور 301و Sage Bg Ca‏ انيخا 
الشالق Sly cgi bee‏ يتصرف الغنائغ Cod AS‏ في مصتوعاتة 
وقد قيل: أغط الآراء حَقَهاء وأستفرغ Aas‏ وُسْعَهاء SB OB‏ 
الحقائقٌ وجاءتكَ الأمور على GE‏ الفوائد فاعلم أنه قَدَرٌ سابق 
لا We‏ فيه. وليس SB‏ الأقدار مما يقودُ الفاضل إلى تضييع 
الحَرْم؛ وذلك من خلائة لد وقد ee‏ بت الحَكماءٌ لذلك 
مثالاً OS‏ بينما رَجُلَّ Gees‏ حشيشاً إذ قَصَدَهُ ذئبٌ فلم 
يفطن به et‏ حتى دنا منه؛ فلما رآه الرجل desi‏ ]134.3[ 


)1( مثل السمكات الثلاث فى كليلة ودمنة (دي ساسى/ 1816) ص 108-107 
ويورده ابن رضوان فى الشهب [الباب alu‏ عفرا MG‏ عن العرادق. 
وقارن به عن ابن وضوان عند ابن الأزرق في بدائع السلك 500/1 

(2) قارن بكلام يشبه ما هنا في لباب الآداب ص 46. وقد اقتبس ابن رضوان 
العبارة عن المرادي ف 0 الباب السادس عشر 

FLAW (3)‏ تكملة في «الشهت» هي هي: «... وليس نفوذ ذ الأقدار يقود العاقل إلى 
تضييع الحزم. وذلك من BIE‏ الجهال» وهي ترد في النص هنا فيما بعد. 

(4) المثل/ القصة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 81-80 = 
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وَجَلَهُ منه» Gy‏ هارباً نحو قريةٍ على شاطىء نهر LB‏ انتهى 
إلى النهر وجد عليه قنطرةً کو ورمّقّه CSU‏ فقال؛ كيف 
lod‏ الذئتٌ rome‏ والنهرَ ae: oe‏ ا ولس 
Brees it‏ الا 1 ‘hal‏ القرية ae ee on‏ 
وقد أشرف على الهلكة فأتاهم به. Sle LL‏ إليهم تَسَائَدَ إلى 
حائط فلمًا أفاق أَحَدَّ يُحَدَنْهُم بما لقي وعظم هَْلٍ ما Vale‏ الله 
منه. فبينما هو كذلك إذ pig‏ عليه الحائظ AEB‏ فهذا على gyre‏ 
مشكورٌء وفيما نزل به من 25 مَعْذُور. ولو كان Wale‏ متوانياً أو 
ار مقطا لا لقي بيده إلى الذنكف+"وقال؟ لعل إذا عبرت الهو 
غَرِفْتُ وإذا CAL‏ إلى eds 5 pe‏ 


وقد قالت الحكماءً: إن من الحزم S55‏ عند كَل لحظة 
والتحرّرٌ من كل لفظة؛ ble SH‏ من لحظةء وَرُبَ Ege CF‏ 
من OU‏ 


= ونصه هناك: قيل إن رجلاً سلك مفازةً فيها خوفٌ من السباع-وكان الرجل 
خبيراً بوعث تلك الأرض وخوفها-فلما سار غير بعيد اعترض له ذئب. . 
فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه GE‏ منه ونظر يميئاً وشمالاً. .فلم 
ير إلا قرية خلف واد فذهب مسرعاً نحو القرية. فلما أتى الوادي لم ير 
عليه قنطرة ورأى الذئب قد أدركه فألقى نفسه فى الماء وهو لا يحسن 
السباحة وكاد أن يغرق إلا (إقرأ: إلى) أن تبصر به قوم من القرية فتواقعوا 
(إقرأ: فتدافعوا) لإخراجه وقد أشرف على الهلاك. فلما حصل الرجل 
عندهم وأمِنَ.. أسند ظهره إلى حائط .. ليستريح مما حل به من الهول 
والإعياء إذ سقط عليه الحائط فمات GF a‏ 

(1) التونسية: العدوة. 

(2) القول في قوانين الوزارة للماوردي ص 206» والتمثيل والمحاضرة - 
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وقالوا: لا يَدَعٌ الوالي EE‏ عندما يقول» وعندما يُعطي 
وعندما يَعْمَل؛ OB‏ الرجوعٌ عن الصَّمْت Gel‏ من الرجوع عن 
الكلام» والعطية بعد esl‏ أجمل من esl‏ بعد العطية» والإقدام 
على الأعمال [ق34ب] بعد الأناة فيها أخرّمْ من الإمساكِ عنها 
بعد الإقدام عليها. وكل الذين ليس لقولهم وفعلهم دافعٌ ولا 

وقالوا : ٿه على JS‏ عاقلٍ أن jhe‏ في إضلاجها ولا AL‏ 
ذه إلى ا إصلاح دينه وإصلاح معيشته وإصلاح ما بينه 
وي الاش reper heres, an‏ نهنا 
التواني» وتضييع الحَزم» والتصديق لكل Be‏ والتكذيب لكل 
عاله”". 

ون SLAY (sts 0 ie Git‏ فليا ايع العا 
وتا cea‏ فإِنّه إذا $42 BS‏ مُخْبرِ كان dle‏ المُصَدَّقٍ 


= ص 36» ص210 وفى منتخبات التمثيل والمحاضرة ص5: رب كلمة 
ست dad‏ رجفت ا OLS iy‏ الآداف لابن تمن BIE‏ 
ص 82: رب صبابة غريجها لحظة» ورب حرب جنتها لفظة. وفي سراج 
الملوك: رب صبابة ة عرست من لحظة. وفي البصائر والذخائر 2/ 2/ 793: 
«أعرابي : رب Cue ble‏ من لحظة» ورب حرب جُنيت من لفظة». 

)1( في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ض 52: «ويقآل في ثلاثة أشياء يجب 
على صاحب الدنيا إصلاحها وبذل جهده فيها؛ منها أمر معيشته» ومنها ما 
به ونين ا N N‏ بعده. وقد قبل في أمور 
من BS‏ فيه لم يستقم له عمل؛ منها التواني» ومنها تضييع الفرص» ومنها 
ll‏ ا 
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المخدوع". وقد ضربتٍ NE ELSA‏ فقالوا؛ إن سارقاً رقي 
نيعا كلما Cole y Gol‏ البيث قال لأهله سرا gales‏ ”7 من 
أين هذا المال الذي عندي» ILS‏ فقال: By‏ كنت سارقاً أزقى 
على البيوت» Oly‏ كلماتٍ - 555 - فإذا CALE UBB‏ بضوء 
القمر Chas bE LIL ES‏ مين الدار pele‏ لها 
مَصَعدْتٌ؛ ls‏ السارق قليلاً ثم قالها BES‏ مَكسوراً فقال له 
dole‏ الدار: مَنْ أنت؟ فقال: أنا المُصَدَّقُ OF wR‏ فإذا 
أقبل SLAY‏ على JS‏ ما سمِعَهُ من غير نَظر فيه أعتراهُ مثل ذلك. 
Caw‏ على الحازم اللبيب ST‏ لا يتوانى في أوائل الأمور [ق35أ] 
of ele,‏ ندرك Sb Leet)‏ ذلك هو By Panes Feat‏ ضر بت 
2S‏ لذلك مثالاً فقالوا إن رجلاً كان عُرياناً وله شيءٌ من فوقه 
فبينما هو Ob UU‏ إذ دخل عليه سارقٌ فَجَعَلَ thems bb JEL‏ 
في كسائه فقال: لأُمْهِلَئّهُ حتى إذا فرغ مِن dbl‏ نهضتٌ Shel,‏ 
كساءة» وأحرزْت طعامي ثم أحَذه ag‏ فانصرف السارق بطعامه؛ 
OLS‏ ذلك من جناية تضييعه الاحتياظ للأمْر من OUST‏ وقد قالت 


)1( قارن بالتذكرة الهروية ص 253. 

(2) التونسية: إسالينى. 

(3) القصة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 65-64 

)تقل اتن وطواة لسار نويه ELE phe‏ 
اتختص رمق كنب ales‏ ق 2وب عن المرادي Gash i‏ على البخازم 
اللبيب أن لا يتوانى فى أوائل الأمور رجاء أن يدرك آخرها؛ فإن ذلك هو 
العجز بعينه) . 1 

)5( القصة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 48 
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الحكماء: Gf‏ الحازم مِنْ OS OT Slee‏ فارغاً من أشغاله» متحرّزاً 
لجميع أموره حتى لو مات من ele‏ لم pay‏ على ما أخْرَهُ من 
yaks‏ 
فعله '. 


ع علد عد 


(1) قارن بالتذكرة الهروية ص 252-251. 


الباب الثاني والعشرون 
فى الكتمان والاذاعة 


الكتمان من وان ال قو اعد الد واا 
بأنجزام ا ااا ؛ فلا تُقَاوِضْ في De‏ إلا مَنْ GE‏ 
كيان Jobs‏ لأمانته. واعلم أنك على إذاعة ما es‏ أقدر 
os‏ أذغته. ومن أمثالهم في كتمان الأسرار: سرك 
سيرك فإذا asi‏ صرت أسيرّه. وإذا كتمُتَ أسرارّك فجاءت 
م غير أختيارك صُنْتَ بالكتمان عِرْضَك ووقَرْتَ به 
نفسّك» وإذا cele‏ على Sole‏ ]635.5[ قَدِرْتَ على إذاعتها من 
بعد ذلك. وأعلم Gute Of‏ الصديقٍ من َة الأسرار ON‏ الصديق 
YS SS‏ واحدٍ منهم صاحبَّهُ حتى ali‏ الأسرار. 
من الحم والمُرُوءَة أن لا Qu‏ أسرارٌ أحدٍ من أصدقائك إلى 
OU Gute‏ فإنه إنما ائتمن ¿ على أسراره أنت» ولم FSG‏ صديقّكَ. 


إحذر الإذاعة من الجليس والرسولٍ والبريدٍ والمشاور. وإذا 
Dept gor Aad‏ فاستبدِلٌ e‏ ربما انقلبوا hele‏ وأعلم أنه 
قد ينعكس التدبيرٌ فتختاج إلى الإذاعة في بعض الأمورء وتضطرٌ 
الحال إلى التشيبع”” والتهويل فيكون الحَرْمُ في ذلك. 


(1) الأصل: ولا يأتمن. 


(2) التونسية: التشنيع. 


الباب الثالث والعشرون 
فى العجلة والتوانى والتوسط 


الفكلة فة غل وو وو على ويد ري 
اا OU‏ هى elo‏ عا nde‏ الجا ف 
الأمور قبل Ut‏ أو tle ps‏ فذلك مَذْمومٌ عند جميع ce aa‏ 
Binks‏ في آراء الحكماء”. ومن أمثالهم في ذلك: رُبَ عجلة 


(1) الأصل: عليك بهما. 
(2) في هامش المخطوطة: 
قديدرك المتأني بعض حاجته 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
aS Seay‏ قرم عر اجيم 
مع التأني» وكان الرأي لو عجلوا 
Lay‏ للقطامي الشاعر [قارن بديوانه ص2] من قصيدةٍ معروفةٍ مطلعها: 
Uy‏ محيّوك فاسلم أيها الل 
Eek ab‏ ةوزن عالت بك وز 
ويرد البيتان في السياق نفسه في الفاضل في صفة الأدب الكامل للوشاء 


5/2 وديوان المعاني للعسكري 124/1. وتحفة الوزراء المنسوب 
للثعالبى ص 96-95 ويروى الت الثانى : 


وربما فات قومأ pe‏ أمرهم 
من التأني وكان الحزم لو عجلوا 
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PRG LE‏ وقالوا: العَجَلَّةُ مُفْتَاحُ التَدَامة» والتَأَنّي حصن 
السلامة”. وقالوا: التأنّي مع الخيبّة خيرٌ من EN‏ مع 
النجاح”©. وفي الحديث: مَنْ عَجل أخطأ أو كاد AL day‏ 
أصاب أو ots‏ وقالوا: التأئّي في الأمور [ق36] ول الحَرْمء 
والتسرّعٌ إلى الخطأ عَيْنُ الجََهْل”*. والوَّجْهُ الثاني الذي als‏ 
Hea‏ عليه على أن Cully‏ الك قل را واي Sry‏ قبل 
لاتق ل ري ال مون WILY Ul‏ من BUY‏ والصبر؛ 
نطالها قبل حينها طالب الم قبل أوانهاء م 
pele HUB Y by de ntl 3c oY‏ ووُرَرَائهم 
eS das Ni‏ ا Sa‏ الأموو قل 
أوقاتها منشوبٌ إلى MAS!‏ مَوْصوفٌ بضد الحكمة. ومن ذلك 


(1) القول Ye‏ في فصل المقال ص 336-335( ومجمع الأمثال للميداني 
1/ 6198 وجمهرة الأمثال للعسكري 6313/1 ومحاسن البلاغة ق 133 
والفاخر للمفضل بن سلمة ص 6169 203؛ وللمثل فى المصادر قصة. 

)2( القرل 3 [test‏ راتا صر SL‏ من :4420 كاسن TEAST‏ 
للتدميري ق 133 

(3) القول فى التمثيل والمحاضرة ص 420. 

)4( في كشف الخفاء للعجلوني 350/1: «قال أبو حاتم: وللطبراني 
والعسكري والقضاعي من حديث ابن لهيعة عن عقبة بن عامر-رفعه: من 
تأنى أصاب أو cols‏ ومن عجل أخطأ أو كاد... ورواه البيهقى أيضاً عن 
al‏ عا ر oles‏ ا Meas‏ وقارة ين قن 
gills‏ الوزار» gorse pSeuly SAV; 6227 ye‏ ى 73 1 واا 
علوم الدين 3/ 386 وفي بدائع السلك 1/ 476 نسبة الأثر إلى معاوية. 

(5) القول فى التمثيل والمحاضرة ص 420 

(6) التونسية: إنه 
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السُرْعةٌ في قطع المسافة؛ ومن أمثالِه: شر السَيْر GSE‏ 

وأما الوجهان اللذان تُمْدَحٌ فيهما العَجَلةٌ؛ Lables‏ انتهازٌ 
الفرضة بعد إشكام المعرفة OLE‏ الأمور متها Le‏ يفوت بمروز 
الوقت ومُفارقة المكان؛ ألا ترى OF‏ الخطيبَ jabs!‏ إذا فر في 
الح ال ف رك عن المي تقل فاته الفرضة Sl alr‏ 
وصار hat‏ له في وقته ومكانه» Con Oly‏ المُحْسِنَ للشطرنج 
إذا فكر في الحَركة بعد مفارقته التَضْبةً كان بِنَوَائِيهِ مَذْموما 
olen,‏ محموداً ؟ فَالحَرْمُ أَنْ 238 الأشياء في مواضعها Seis‏ 
في [ق36ب] أوقاتها. VT‏ ترى Sgt ST‏ إذا Sy‏ على ASN‏ من 
قبل خروجه من Al‏ كان مُؤْذِيَاً لنفسه بالتعب» ومُؤْؤِناً لعلو 
GAIL‏ وإذا del‏ بعد روج حتى يعو إلى جُخره كان مُضيعاً 
لفرصته مُفْسِداً لِعَمَلِه. والوجة الثاني الذي 245 فيه العَجَلةٌ هو 
الذي Pode‏ التواني المَذْمومُ Ol gs‏ ل ان 
أوقاتِها ob‏ ربما عَرَضْتْ حينئذٍ عوارض ad‏ من إتمامها فيكون 
ذلك Lele‏ إلى انخزامها. ومن أمثال ذلك OF‏ رجلاً أتى نهراً بينه 
وبين منزلِه فقال: AUT‏ على هذا النهر حتى إذا SUT‏ من نومي 
Ss‏ فأتيثُ منزلي» فبينما هو نائم إذ حَمَلَ الوادي dey‏ فمنعَ 
الرجل من الوصول إلى منزله. 


)1( قارن به فى الدرة الفاخرة لحمزة الأصفهانى 2/ 455» ومحاسن البلاغة 
للتدميري 1336 1 

(2) التونسية: ضدّها. 

(3) التونسية: آخر. 


174 كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 


وقيل اتی aad‏ باي شيءِ xs CaS‏ ؟ قالوا: بتضييع 
الحزم» JAS SIG‏ اليوم إلى غد' ". 

ob Boi Eb‏ يكونُ في غير الأماكن التي تمْدَحٌ فيها 
العجلة ply‏ فيها التأخير. ومن أمثالِهم فيه: ما كان الرفقٌ في 
oy Wet‏ ولا SSSI‏ ف OL, Pals Vet‏ :إن 
لم OU‏ الحاجةٌ بالرفق والدوام CLS‏ شيءٍ NSS‏ قال 


ا دادع عقي 4 اتلك من Bel ply «SIG‏ 


(1) في الأسد والغواص ص 198: «وقيل لملك زال ملكه: ما الذي أزال 
ملكك؟ فقال: ببذل وبطر وضغن ودفع عمل اليوم إلى الغد». وانظر آثاراً 
مشابهة في العقد الفريد 1/ 644-43 وبهجة المجالس 6340/1 وسراج 
الملوك ص 45» ونهاية الأرب 6/ 45» وآثار الأول 61. وفى الحكمة 
التغائدة ص 1187 بمنع Joby Gael‏ أبطر.. وفي لباب الآداب BLY‏ بن 
منقذ ص 39: دفع عمل اليوم إلى غد والتماس phe‏ بتضييع عمل. 

(2) في التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 420: «ما BSI feo‏ في شيءٍ إلا 
زانه». وفي موضّح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (تحقيق 
المعلمى/ حيدر آباد/ 1378 ه) 1/ 319 OT‏ هذه العبارة جزء من أثر عن 
عانقا ني aif ly ppt GSMs es GHD‏ الك cee fal‏ هرا 
أدخل pede‏ الرفق؛ Ob‏ الرفق لم يكن في شيءٍ قظ إلا زانه. وإن الخرق 
لم يكن في شيءٍ قط إلا شانه». وفي تذكرة ابن حمدون ص 73 عن 
النبي: «... وعليكم بالرفق فإنه ما خالط شيئاً إلا زانه ولا فارقه إلا 
شانه) . 

(3) فى التمثيل والمحاضرة ص 420. 

(4) العبارة بكاملها في كتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص 60 بغير نسبة؛ 
وفي لباب الآداب ص 44: «قال الحكيم: يجب على الملك الفاضل أن 
يحصّن عقله من العجب» ووقاره من الكبر» وعطاءه من السرف» وصرامته 
من العنف» وحياءه من البلادة» وحلمه من التهاون» وإمضاءه من = 
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من Pores)‏ واستفاءك من التبذير» واقتصادك من الكَقّنين› 
وإقدايك من [ق137أ] الهّوّجء وتحرّرَكَ من col‏ ونزامّتك من 
الكبرء el Sy‏ من الدّناءة» ess‏ من الاغترار» وكثمائتكَ 
من ly Lest‏ أعلم. 


= العجلة» وعقوبته من tbl BVI‏ وعفوه من تعطيل الحقوق› وصمته من 
العىّ » واستئناسه من البذاء» وخلواته من الإضاعة» وعزماته من اللجاجة» 
وأناته من الملالة» وفرحاته من البطر» وروعاته من الاستسلام». 


الباب الرابع والعشرون 
فى الإنفاق وصفة الجود والامساك 


الأضل في الجود أن تؤتي الحقوق أهلّهاء وتتفضل بعد ذلك 
ببعض التفضّل. ثم إن استطعْتَ أن تحر من التفضّل فافعل. 

AL Se CSU,‏ الخؤذ SF‏ تكون يمالك مر عا “وف مال 
ره ely PES‏ ان الخرة زا كينا الات اليد Vy‏ 
يستقيمٌ مع التضييع ولا مع التبذير ولا مع JE SSF‏ في دَنْمية 
المال. وقد قالت الحكماء: لا يُرَمّدنكَ في التقدير كثرةٌ CL‏ 
ast Op‏ الناس YO‏ أشدّهم إلى التقدير Ga‏ وبقليل الإثلاف 
يلك Lats‏ من سال LAT A Lat,‏ الناس ذا في الإثلاف 
لأنهم لا قوامَ لهم إلا بالمال؛ وأقل الناسٍ Lhe‏ في JED‏ 
لأنهم OT‏ من By AB‏ بخلاف ذلك GEY ABI SY‏ بهم 


)1( في ديوان المعاني للعسكري 2139/1 «أجود ما قيل في التنزه والتصون 
وترك النوال اقول قي : ORO‏ يمالك رعا ومن مال حير 
متورعاً. فجعل اليأس مما في أيدي الناس سخاءً OV‏ النفس إذا سخت 
وسمحت لم تتطلع إلى مال الغير كما أنها إذا ضاقت وحرصت تاقت إلى 
ما ليس لها؛ وهو معنى حسن دقيق...». وفي سلوك المالك ص 81: 
«السخاء هو بذل المال من غير مسألة... والكرم هو إنفاق المال بسهولة 
من النفس فى الأمور الجليلة..». 

20-18 /1 (gots fastigdl (الأعجرل‎ S30 pS agg قار‎ (2) 
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وهم دون الغِنى بمكانٍ ممكن”". 

واعلَّمْ أنه لا يكون الشِيّع والإخوان Joy‏ والأعوان 
LESS‏ إلا مع المال» وما FGF‏ المُروءةٌ Col Shy‏ والقوةٌ إلا 
به. وقد وجذنا من لا مال له إذا أراد أن ينال أَمْراً قَعَدَ به العُدْمُ 
[ق37ب] we‏ كالماء الذي يبقى في الأودية عن مطر الصيف فلا 
de!‏ ولا إلى بَحْرٍ لأنه لا ماده له. 

ووجذنا مَنْ لا أخوال له فلا OD Gal‏ ومن لا وَلَدَ له فلا 
دک ومن ا WG SIL‏ عل Vy Jt‏ دنا ولا اع 


(1) فى التونسية: دون الغنى عنها. 

)2( في كليلة ودمنة (شيخو/ 1923) ص 134: «... ما أرى التبع والإخوان 
والأهل والصديق والأعوان إلا تبعاً SLU‏ وما أرى المروءة يُظهرها إلا 
المال. ولا الرأي ولا القوة إلا بالمال. ووجدتٌ من لا مال له إذا راد أن 
يتناول أمراً أقعد (إقرأ: قعد) به الفقر عما يريد فانقطع عن بلوغ غايته كما 
ينقطع ماء أمطار الصيف في الأودية فلا يصل إلى البحر ولا إلى النهر 
حتى تنشفه الأرض oY‏ مادة له (إقرأ: لا مادة له) يبلغ بها نهايته»؛ وقارن 
بالعبارة في العقد الفريد 37/3» وفي الأدب الصغير المنسوب لابن 
المقفع (رسائل البلغاء/ 1154) ص 34 وفي يتيمة السلطان لابن المقفع 
(رسائل البلغاء/ 1954( ص 159 

(3) في التونسية: ووجدنا من لا مال له. 

(4) فى التونسية: ومن لا مال له فلا أهل له. 

Vea pees ESE AO رشي‎ I O) 
ل ند‎ fae لف ومن فال فاد‎ 83 Vy الل أهل لو ولد اله‎ 
والعبارة كما هو واضح مضطربة في نسخة‎ .٠. . الناس ولا دنيا ولا آخرة.‎ 
شيخو ويمكن الاستعانة بالمرادي لتصحيحها؛ وقارن بها في العقد الفريد‎ 
37/3 
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OU في التنمية؛‎ Glan OF الجُود‎ CST على العاقل‎ Ca 
منها في‎ eR بما‎ EEE ما لم تكن لها مادةٌ‎ JAS جبال‎ 
ORI القَضدَ 255 عليك‎ AS GIL منها‎ Jul, BVI 
Viet AN eS نيا‎ ee eee aes 


Zr 24 4 


BEG‏ له» ولا BLS‏ لمن لا تدبِيرَ Pd‏ ولا مال لمن لا جود له. 


واعلم OT‏ الجُود ساترٌ للعيوب» غارسنٌ للمحبة في القلوب» 
وأنه ربما يكون سبباً لتكسّب المال» ومُخرزاً لكثير من جميل 
الخصال» وأنه من الإسراف فيه يكون الانقطاع ا ما 
في ذلك Sof‏ الله لنبيّه Le‏ الله عليه وآله وسلّم في قوله تعالی : 
ولا he‏ يدك معلولة إل oe‏ ولا GES‏ كل LO‏ فقعد مَلُوما 
حورا [الإسرّاء: 29]. وأحسنٌ ما رأيتٌ في الججود والإمساك من 
أقوال الحكماء والشعراء قول أبي الطيّب المتنبك”© : 

اا فى اسع شالك كن 

فل تخد jie SERIOUS‏ 
وذ فسن Nf‏ كن 


eM, Slice yl is‏ ا 


)2( الأبيات في ديوان المتنبي بشرح الواحدي ص 642 من قصيدة مطلعها : 
وذ من الأيام ما Say‏ 
وأشكو إليها بيننا وهي OES‏ 
وقد استشهد ابن زيان فى واسطة السلوك ص 9 بالأبيات نفسها. 
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فلا مجد فى الدنيا لمن 5 ماله 
dla Vy‏ لحن فل مجّدة 
lie yy 125 (138.5)‏ وه العقلاء أن Sys,‏ عمتسي VY‏ 
يُحَدَّدُ Ob + SUL‏ احتقاره abe‏ وسَّثْره OV ohhh‏ المطلوبت 
منه تمكينٌ rea)‏ وتحسينٌ الثناء» وتعزيرٌ النضرة. ولا يَصحّ ذلك 
فيه إلا بوصوله إلى قائله في أجمل صورة وأحسن هيئة. 
واعلم Jail OF‏ خيرٌ للبخيل من ماله OY‏ ماله مع البخل يضرٌ 


وى له 


وز 


Le ويصون‎ Aad Ihe فهو‎ Bs بِعِرْضِء ويحُضٌ على‎ 
SLE Y te Ket قال‎ a ووديعة کي‎ ale Fe UL 
استغداك20.‎ Deel Sly HAI حَرَمَكَ‎ 5) Se البخيلَ؛‎ 

Ul,‏ سائرٌ SUAS!‏ فالآدابٌ فيها التوسّظ. ويكفي من ذلك 
قول تعالى : lp‏ إا اف م شرف HE SG‏ ڪاه ب 
دلت EELS‏ [الفرقان: 67]. 


(1) قارن بالآمل والمأمول ص 42-40. 


الباب الخامس والعشرون 
في الشجاعة والجُبْن 


الأضل في by delet‏ الاش > وة التخوّف في bly‏ 
البأس”"؛ فإِنْ صَحِبَ ذلك الحذرٌ وَالتَوَفَيء ووضع القتال في 
مواضعه كان شجاعةء وإِنْ صَحِبَهُ B55‏ التَوَقَي Gy‏ الحَذَّر 
ووَضْعٌ القتال في غير مواضعه كان هَوَجاً. 

ولخت Seed) Sloss ta‏ :زاكر ل je‏ 
JS ae Eee oe ees obly‏ عن مواطن الهرْج لا 
غير ذلك فهو EB‏ وليس بجبن 

GAIL‏ والشجاعة غرائز في أضل abs‏ والشجاعةٌ تَحْسُنُ 


(1) في الحكمة الخالدة ص 8: «الشجاعة سعة الصدر بالإقدام على الأمور 
المتلفة»؛ والقول منسوب هناك لأوشهنج الملك الأسطوري الإيراني. وفي 
يتيمة السلطان لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954( ص147: do)‏ 
الشجاعة سعةٌ الصدر بالإقدام على الأمور المتلفة. Lay‏ الصبر الاحتمال 
للمكاره الموبلة..». وفى سلوك المالك فى تدبير الممالك لابن أبى 
eel‏ :مق 179 ELL‏ حي الكوازن PUY, VIL‏ لن ما يسني 
كما ينبغى». 

"فى سترك go UL‏ 59:58 اجو هن الجن صل BGS)‏ 
والإحجام عن Gal‏ فزع.. Lily‏ فضيلة يقوى بها الإنسان على احتمال 
الالام...» 
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في مواطن ثلاثة: أحدها أن يغلب الظنّ مع JEM‏ على pas!‏ 
of stl, I,‏ بكرن Let, deal‏ بالشريعة أو حرفا من 
العار والفضيحة. والثالك أن 5,6 SG‏ متيمّناً مع الفرار كتيقته 
مع الإقدام. فها هّنا يكون Seal‏ أكرمَ LL,‏ لأنه ربما Gl‏ إلى 
الخلاص» وقاد إلى الظَمَّر. والشجاعةٌ من pple‏ الأخلاق» 
وغرائز ae‏ والشهرةٌ بها محمودةٌ لأنها تكفي كثيراً من 
القتال» ويكونُ صاحبّها منصوراً بالرعب”" بخلاف الوصف 
بالدهاء والجِيّلةِ؛ Ob‏ الضف has Ml,‏ على صاحبها على ما 
2S‏ في al‏ إن شاء الله تعالى. 

ومما CE‏ في الشجاعة UT‏ جد الهزائم Syed‏ فيها من 
eS‏ والْضَعْمَاء أكثر مما يموت فيها من الشجعان والأقوياء؛ 
Geb‏ على هذا ليس بسبب إلى السلامة مع ما فيه من العار 
ales Sls N E‏ 

ومما يستحق Gale GLY!‏ الشجاعة OF‏ لا GAAS‏ نفسه 
بالفرار وأصحابهُ مقبلون. ومما يبالغ له Cav dl‏ بالشجاعة أن 


(1) ينظر المرادي هنا إلى ما ورد في الحديث النبوي عن النصر بالرعب في 
حجان إبرا 3 كمي التي على sil‏ السابقين؛ Coach reused! ais‏ 
خمساً لم يُعطَهِنَ نبي قبلي: كان النبي يبع إلى قومه خاصة وبُعثت الى 
الناس عامة؛ وأَجِلّت لي الغنائم. . . وجعلت لي الأرض مسجداً. . 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر» Gobel,‏ الشفاعة» (صحيح اا 
/I‏ 692-91 وصحيح مسلم 1/ 371« وسنن الدرامي 1/ 23-322( 

(2) في التونسية: بهذا. 

(3) في التونسية: في الوصف. 
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يكونَ أول حامل ly‏ منصرف مع شِدّة التوقي والحَدّر والمُدافعة 


[ق39] 6 مواضع RES ody.) pall‏ في GF delet!‏ 
عن كثير من الإطالة إِنْ شاء الله تعالى. 


(1) في التونسية: في. 


الباب السادس والعشرون 
في الحرب والمسالمة 


فت لك أن يي ا sae‏ اني واا ل diy‏ وطلت 


المُوّاصلة والسكون فإِنْ لم ae‏ أو كان في الحال ما يقتضي 
خلاف ذلك رجع معه إلى الكَيْدِ والحيلة وتشتيب تشتيتٍ الأضحاب Js‏ 
PC) ue‏ وتا اقرا له بعلن ec E‏ 
Ly‏ يتفق فيه القولٌ دون الفعلء و Nee‏ ارت س 
25,23 الل لها Bly‏ الحكماء قد قالوا GST:‏ القوم مَنْ لم 
NN, coal‏ بالقكال Wee‏ فيو سياد Se SI‏ 
فيها من الأغنانء: وغيرها GA‏ فبها من OU pe‏ وقد فالت 
الحكماء: By‏ العدرٌ مثل IAI‏ الذي MEE‏ في علاجه بالترطيب 


(1) ليس في الأصل. 

(2) أصل العبارة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 183؛ وقارن بها في 
مضاهاة أمثال كليلة ودمنة ص 4.68 والنمر والثعلب لسهل بن هارون 
ص 27( وعيون LEY‏ 1/ 112 ويتيمة السلطان المنسوبة لابن المقفع 
(رسائل البلغاء/ 1954) ص161» والعقد الفريد 1/ 642» والبرهان فى 
وجو a ley CANS DL‏ رانو ةن سيا ننه O geet‏ نات 
الآداب ص 648 ومحاسن البلاغة ق 15 ب» والعهود اليونانية 231/1 
وسلوك المالك ص 144 ونصيحة الملوك للغزالي (1306 ه) 2/ 103. 
وفي غُرر الخصائص للوطواط ص 231: «ومن أغاليط أعاذيرهم 
المسكتة» وأكاذيب أساطيرهم المبكتة ما ذكره صاحب كليلة ودمنة من = 
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والتحليل والتسكين؛ Ob‏ لم ينجح بذلك رجع فيه الى الإنضاج 
lS naan a ag Lily‏ 
العلاج Mice Cole Seal‏ واعلم OT‏ العاقِل Oly‏ 
HG‏ بِقُوّتِهِ وَمَنعيِهِ وفَضْلِهِ لا يجب له ان Ay‏ ذلك على OF‏ 
يجني عداوةً وبغضةً هو عنها في غِنىَ VIG‏ على ما عنده من 
ty yl‏ ماشه داقر S895)‏ ونان رلك Cae‏ 
الطبيب الماهر الذي عنده الترياق الفائقٌ؛ لا SAAT‏ منه Of‏ 
يشرب السّمّ القاتل اتّكالاً بما عنده من الدواء OP ast‏ 


واعلم Let ALAN OF‏ الحروب التي Bs‏ بها الأعداء عن 


= أنَّ الحازم يكره القتال ما وجد بدلاً منه BY‏ النفقة فيه من النفوس» 
والنفقة في غيره من المال». 

)1( في الأسد والغوّاص ص 76: «وقد قالت الحكماء؛ ينبغي أن يستعمل مع 
عدوه أربعة أ اللين والبذل والكيد والمكاشفة؛ ومثل ذلك مثل 

لخراج الذي يستعمل له أول أمره التخليل فإن لم ينفع فالتليين» فإن لم 

لعلاج». وفي التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 5 : اومن كلامهم 

لمتمثل به قول بعض وزراء العجم: ينبغي للملك أن يبني أمره مع عدوّه 

على أربعة أوجُه: اللين» والبذل» والكيد» والمكاشفة. ومثل ذلك مثل 

لخرّاج؛ فأول علاجه التسكين فإذا لم ينفع فالإنضاج والتحليل؛ فإذا لم 
ينفع فالبط؛ فإذا لم ينفع فالكيّ-وهو اخر العلاج». وعن التمثيل 
والمحاضرة في كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري [مخطوطة 
السلمانية] ج1/ ص 316. وفى الخوارزمشاهى للثعالبى ق 58 ب OF‏ هذا 
المثل ضربه الأمير أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور «في كتاب 
عمله بالفارسية فى آداب الملوك». 

(2) في الحكمة WES‏ ص 100. ولباب الآداب ص 46: «من حكم الهند: لا 
يجب للعاقل أن يزرع العداوة اتكالا على قوته. كما لا يجب لصاحب = 
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المَضَرَة فإذا كَثْرَ أعداؤّكَ فصالخ بَعْضَهُم. وأظمِعْ بعضَهُم في 
eS ote‏ ل 0 

Sees Cede, CSUs ae ely 
من الشرارةء والنخلة التي تنيت هر‎ os العدرٌ كالنار التي‎ 
BAS يعجر عنه عدرَهُ مع‎ Leo tee, التواة. وربما نال العَدُوٌ‎ 
Os NY الهامة ويعجرٌ عن فعل‎ SE كالسيف الذي‎ 

Cau,‏ على العاقل اذا بَعْدَ عدوهٌ OF‏ لا يأمَنَ معاودتة. وإذا 
انهو :أن لا AS Gols‏ وإذا قرف لع باک مواد Vly‏ ره 
e es‏ 


= الترياق أن يشرب السم اتكالاً على أدويته». والعبارة الواردة في المرادي 
مقتبسة فى الشهب اللامعة لابن رضوان [الباب الثالث والعشرون]. 

(1) قارن بكلام في الفتنة بين الأعداء alee‏ لما هنا في واسطة السلوك لابن 
زيان ص 86» وص 123» والعهود اليونانية (فى: الأصول اليونانية/ 
يدوي 3230/1 ۰ 

(2) قارن بعبارات مشابهة فى واسطة السلوك لابن زيان ص 114» ومختصر 
ا ا فى :13 و ا ی Sues‏ ا 
اللامعة لابن رضوان Loy oly CIS CLIT‏ مآخوذة عن المرادي: 

(3) أصل العبارة في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816) ص 183؛ وقارن بها في 
ape‏ الأعار 112/1 رن عيمة السلطاة المسوبة لاين الفتفم filo)‏ 
البلغاء/ 1946) ص 161: «... والحازم لا يأمن عدوه على كل حال 
تخوفاً لمواثبته إن قرب care‏ ومكيدته إن بَعْدَ عنه» وكمونه إن انكشف 
care‏ ولاستطراده إن ولَّى care‏ ولمكره إن رآه وحيداً...». وانظر القول 
في الأدب الصغير المنسوب لابن المقفع ص 32 والخوارزمشاهي 
للثعالبى ق 6162 وعين الأدب والسياسة لابن هذيل ص 6299 والعهود 
Oe ere‏ من 431 والتعائر والتخائل 666/23 و ك 
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ويجب على العاقل أن 6,8 Lab‏ للحرب في حالٍ tole‏ 
خائفاً من العدوّ في حال صُلْحِه؛ bb‏ العدو الذي يُصَالِحَُكَ لأمر 
ag!) Shedd‏ لايد الماع عن تحط AKAN UG Lay‏ 
بالماء الحارٌ الذي تضطرة a‏ إلى el BG alo‏ = إل 
ant‏ وما كان عليه من بَرْده". واعلم أن الجهل IS‏ الجهل 
تضييع الفُرْصة إذا CEST‏ في العدوّ ]1405[ والأمْر الجسيم إذا 
علو 4 OG‏ لاء قن قالوا > wall oye‏ فة Bj oe‏ 
ec gee aces‏ ومن 165 ee‏ ضائعاً مُعَوّراً فلم 
يسترخ منه أصابثةٌ الندامةٌ حين يَقْوَى العَدُرٌ ويستعدٌء ولا يقوى 
عليه. ومن وجد إلى GH‏ أعدائه وتسليط YS‏ فريق منهم على 
صاحبه سبيلاً ثم Sy‏ هو الحرب بنفسه فلا شيءَ أعظم من 
alge‏ وكان يُقَالُ: Of‏ من الاعداء Se‏ يعمل في صَلاح عدوه 


= سياسة الحروب للهرثمي ص 20« والحكمة الخالدة ص 678-77 وسراج 
الملوك ص 6140 147. 

(1) في التمثيل والمحاضرة ص 3 : «قالت العجم: لا ترم بمقاربة العدو 
العدو فإنه كالماء الذي ssl dbl of‏ بالنار لم يمنعة من إطفائها» . . وفي 
البصائر والذخائر 2/ 1/ 33-عن كليلة ودمنة -: «ليس العدو بموثوق وإن 
أظهر جميلاً SG‏ الماة ولو أطيل إسخانه لم يمنعه ذلك من إطفاء النار إذا 
CZ‏ عليها»؛ وقارن بالتشبيه نفسه فى لباب الأداب ص 48-47( ويتيمة 
السلطان لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1946) ص 158. 

)2( في كليلة ودمنة ة (دي ساسي/ 1816) ص 4 : «ويقال: من ظفر بالساعة 
ed gl‏ ينسح العمل قم Y‏ اجا gts GUL‏ له peel‏ بسک ومن 
طلب الأمر الجسيم فأمكنه ذلك فأغفله فاته الأمر وهو خليق أن لا تعود 
الفرصة ثانية. Say‏ وجد عدوّه ضعيفاً ولم ينخزه ندم إذا استقوى ولم = 
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بإراحتِهِ من غيره من أعدائِهِ أو في الحيلولة بينه وبين من هو 
أعظمٌ من ضرّه. ومنهم مَنْ يعمل في إبعاده. ومنهم من يعمل في 
هلاكه. 

رقالت ا کی OU‏ امير gh sats ot‏ 
مروءةٌ» فإن استويا في المروءة فأمْضاهُما Gi,‏ وأشدّهما 
ob cel.‏ استويا في ذلك فأفضلهما أعواناً وأجَلّهما أصحاباًء 
فإن استويا في ذلك ا ذا عا cals‏ نو 


Jat‏ هن اغراك eas‏ ووزرائك مَنْ يحْسِن الفعل وإِنْ لم 
يسن القول. REN,‏ مَنْ 4 كين Ol‏ ولا بون ار إن 

الذي ۽ يحسن الفعل إن oul‏ اا ضَعْفَهُ peal BLS‏ عن 
Gilly 0098‏ بحسن القول إن أبدئ:القول ]1405 فرت كف 
الفعل عن ضعفه. وقد قيل”©: إذا كان الملك جاهلاً ووزراؤه 


= يقدر عليه..». وقارن بموطن مشابه في كنز الملوك لسبط ابن الجوزي 
0 28 رمدي مامت glial Gig pill‏ من :20 

)1( في كليلة ودمنة (دي ساسي/ 1816( ص 205: (إذا طلب اثنان أمراً ظفر به 
منهما أفضلهما مروءءٌء فإن اعتدلا في المروّة فأشدّهما عزماً؛ فإن استويا 
في العزم فأسعدهما جداً. . .٠؛‏ وقارن بالقول في قوانين الوزارة للماوردي 
ص 160« ويتيمة السلطان المنسوبة لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1946) 
ص 6164 وكتاب النمر والثعلب لسهل بن هارون (نشرة عبد القادر 
المهيري/ 1973) ص 616 والآمل والمأمول المنسوب للجاحظ ص 221. 
وينفرد ابن حمدون في تذكرته ص 8 بنسبته إلى سقراط؛ بينما يكتفي 
الماوردي في قوانين ن الوزارة (ص 160) بالقول إنه من (قديم الحكم). 

(2) فى لباب الآداب ص 41: (إذا كان السلطان حارساً ووزراؤه وزراء سوء 
ae‏ عيرة من الغاس قلع يدن مه a‏ رئ قيمة SUL‏ = 
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عالمون استقام Sly coal‏ كان Ladle‏ ووزراؤه جاهلون تفرَّقَ عليه 
co tl‏ واضطرب عليه رأيّهُ. وقيل: FI‏ رسولّكَ في الحرب 
والمُسالمة Ob‏ الرسول BE‏ القلب GbR,‏ ويبعد الأمر Oey‏ 
ويُضصْلِحٌ الود Oy‏ وبه OSS‏ على anny ale’ jie‏ ترق Le‏ 
خفي من خبره. 

وإذا EAE!‏ بالحرب PSIG‏ العيونَ بالنهارء Bhs‏ في 
الحَرّس بالليل. وخندِق إِنْ كنت مُقيماً. وحصّنْ مَضَارِبَكَ. ليكن 
Se‏ عليكَ جضناً ولأنفيهم LAGS‏ واحتل للشمس أن تكونَ 
de‏ في وقتٍ اللقاءء والريح أن تكون معكٌ في وقتٍ الهجوم» 
والماءً والوَّعْرَ أن يكونا معك في مكان OSS‏ 


bey‏ عن غدوة fel)‏ فى ge‏ لقائه de‏ إزاحة طهر 
وكُرَاعِك. وتَمَفت جهاتِه بمن BB‏ به من Whey‏ واحذر من الإظرادٍ OT‏ 
يستمرٌ هزيمة» ومن الكمين أن GSE‏ غقلة» ومن رَحْلِكَ AE, OF‏ 
اليه. وإن استطعْتٌ ان ILS‏ عدو إلى رحله فافعل. وإذا انهرّمَ 
دوك فلا تخا ae‏ وبين الهزيفة طمعا فى SY Osler!‏ ذلك 


= لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1946) ص 158: «إن السلطان إذا كان صالحاً 
ووزراؤه وزراء سوء el‏ خيره من الناس فلا يسمع من أحد نصحه. . .». 

(1) فى الأصل: فاذكرك؛ وانظر عيون الأخبار 1/ 112. 

OL (2)‏ بعبارات مشابهة فى عيون الأخبار 112/1. والتذكرة الهروية 
ص250. ومختصر سياسة الحروب للهرثمي je‏ 34-33 وفي 
الخوارزمشاهي للثعالبي ق 63 أ: «اعتل (إقرأ: إِختّل) للشمس والريح OB‏ 
لم يكونا معك فلا يكونا عليك ...2. 

(3) في التمثيل والمحاضرة ص 153: لا تمنع عدوك السبيل في - 
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ربما كان سبباً [ق41أ] cH‏ والذي JE‏ منه في هره أكثر من الذي 
پنال منه في وقوفه. 

وإذا هزمْتٌ قوماً EE‏ تَبْتاً في محلتك. وإذا عُلِبْتَ فَعَمٌ 
ارك وات اللبل PUES‏ واعلم OF‏ الهزيمةً Jed‏ العزيمة» 
GAY Goll Sly‏ على صاحب» Oly‏ الفرار في وقته OBB‏ 
Sf,‏ القتال في غير مكانه عناء. والله يُبقيكَ للمكارم» ويَصُونْكَ 
عن المكاره. 


oe ke‏ ي 
aS‏ ني we‏ 


= هزيمته. وقارن بمختصر سياسة الحروب للهرثمي ص AB‏ 

(1) قارن بأصل العبارة فى عيون الأخبار 1/ 112. 

)2( في غُرر الخصائص ص 231: «وقالوا: الفرار في وقته ظفر». والقول 
غفل في التمثيل والمحاضرة ص 153» وكتاب الآداب لابن شمس 
الخلافة ص 66. 


الباب السابع والعشرون 
فوع reeset‏ والمواضلة 


من لانت كلمتة وجبت Ati‏ ومن لان عُودُه كبُرَثْ 
أعضاؤه". وبالرفق يُمْلَكُ الأمرٌ ail, ald‏ الناس RON bs‏ 
عق شرق Bios ie Ue‏ واعلم أن Gye Lassi‏ وعذابٌء» 
eae yy Sal Saal Oly‏ قافو عع La Sal Gaels Use‏ 
GUA‏ ويشيفك: واعلم OT‏ المعبة تكفي الخروت؛ at,‏ 
المطلوتء وتلفي المرهوب. واعلَّمْ OF‏ الكلمة الطيّبة pend‏ 
الوّغرء IE,‏ الصَعْب» Gs, al BE,‏ القَلب؛ ولو لم 
يكن في هذا الباب إلا Uy‏ تعالى: Ih Sap‏ هى BB Saat‏ 
aay acy all‏ عدو Ae‏ وَل مي ete‏ 34]؛ لكان كافياً 
بل وافياً؛ وقد قالوا: حُسْنٌ الخُلّق dag‏ على طيب الأصل وكرم 
cpa‏ ويقودٌ إلى راحة القلب. وقالوا: أَظهَّرٌ الناس أعراقا 

وقالوا: [ق42أ] المروءةٌ OF‏ لا تعمل في السر ما تستخيي منه 
في العلانية. وقال أرسطوطاليس: المُروءةٌ استحياءٌ المرء من 


(1) العبارة في الآداب لابن شمس الخلافة ص 79» والمستقصى للزمخشري 
2/ 359 
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On‏ وقالوا: مَنْ tle‏ بِحُسْن GLAS‏ وكريم الأدب 
Sion‏ بقلبه عليه أربعةٌ أشياء إذا اجتمعت فى السلطان كث 
ees‏ روف wie as‏ اتدل ع« NN coal‏ 


(1) العبارة بنسبتها إلى أرسطو في زهر الآداب (نشرة زكي مبارك ومحبي الدين 
عبد الحميد/ 1954( 4/ 1010. 


اليا القامق والعشترون 
فى الحيلة والمكر والخديعة 


يجب of‏ تعرف الحيلة لتعمل بها ولتحترز منها؛ وفي 
alg Meas Cyclin eet‏ الغيلة ها OW‏ بالزياء 
والقلاعُب بالديانة والغضاضة”© dlas ff‏ الحيلة. وتحتاجُ 
الحيلة إلى ee‏ وال ن NIG‏ خر OP ON Ga‏ 
Fal as Gh is Ht Sha‏ ندها ate Dy‏ لهاو قاذ 
قالت الحكماء””: من لم ol‏ بعين عقله لم يقع سيف Vy alee‏ 


د مم مااع 
z‏ 


ile‏ ا cele Lay‏ السيلة إلى وات ااال 
عليه بها حتى يطمئنّ إليها. وأعلم OF‏ كثيراً من الحذر قد يكون 


)1( قطعة من حديث صحيح في جامع البخاري» وصحيح مسلم» وسئن أبي 
داود» وسئن الترمذي» وسنن ابن ماجه» ومسند أحمد 81/1« 690 
113 

)2( في الأصل: القصاصة. وما أثبتناه عن التونسية. 

(3) في هامش الأصل: 

والمرء يحتال إن أعيت مذاهبه 
وربما نفعت أربابَّهًا الجيّل 

(4) في الأصل: يعكس. وما أثبتناه عن التونسية. 

(5) نقل ابن رضوان هذه العبارة والتي te‏ في شهبه دون ذكر للمرادي 
افونت الما Ese‏ 1 1 
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عوناً على صاحبه» ومُشْعِرٌ بما يُخفيه في قلبه فيجب على العاقل 
أن لا يأتي من ذلك إلا بما ينكتم له ولا Ga‏ به. 


والجيّل في الحروب وغيرها كثيرة [ق42ب] الوجوه وقد 
ضرب الناس لها pst, VET‏ ما تكون في الحروب بالكتب 
eel PRL ae oe]‏ يمرن اتنا ares ye‏ سان ees‏ ر Pern‏ 
عليه» وأنهم يُضْمِرُون Oly Adds‏ عدرّهُ قد تضاف © عليه مع 
ae‏ مق اعدا Oly‏ کی من غثاله قحيال عليه واا إلى 
عدوه”". وأن تُعَمّي عليه oye ll‏ التي يَلقَاهُ عَدُوُهُ عليهاء ais‏ أنه 
يضرب له“ على إنقاص أنظاره 2d‏ بالاحتياط”” على غير 
جهته بتفريق عسکره» slag aly‏ راجعٌ عن MIS‏ بتفريق جنوده 
وليرجع إلى مأمنه. ووجوهٌ Jol‏ أكثر من أن Soe‏ بها وإنما هي 
مواد العقول Bilis‏ الفكر والتجارب. 

وقد قالت الحكماء: SUES‏ الجيّل أنجحٌ من الوسائل”©. 
والحيلةٌ أنجح من Psa‏ وأعلم SF‏ الإقبال بنصر من الحيل ما 


(1) فى الأصل: المستحرفة؛ لكنها مصححة فى أعلى السطر؛ وهى كذلك فى 

)2( فى الأصل والتونسية : تظافر. 

(3) قارن بالتذكرة الهروية ص 254-253. 

(4) زيادة من التونسية. 

)5( فى الأصل : بالاحتفاظ. وما أثبتناه عن التونسية. 

)6( 3 الدوة فا عة spel‏ ا اهاي 2455/2 calle‏ كن Thal‏ اجن 
من الوسللة: 

(7) في الأسد والغواص ص 82: الحيلة عدوة الشدة. 
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لا معي له.ولا Atal cates BE‏ يفييك متها ماه لا مل لف 

وقد قالت الحكماء: إذا انقطعت المدة كان CSI‏ فى 
الس li‏ لل Lae‏ ال الا كانه تدر 
وقالوا: لا يجبٌ للعاقل أن JSS‏ على الإقبال فيترك Seed!‏ 
والاحتيال20. 


(1) فى الأسد والغواص ص 121-120: «..ريما كان هلاك المرء فى 
“etal.‏ زل قسن Sule‏ عا كن cal i oY‏ كن TRIAD:‏ 
والأوائل ea‏ 036/9" عار AGS‏ لأبن الى س ATG‏ 
OLS,‏ والتبيين 2/ 166 by‏ الآمل والمأمول ص 24 عن بزرُجمهر: «إذا 
لم يساعد القدر كانت الآفات من جهة الاجتهاد والطلب». 

(2) قارن بالأسد والغواص ص 84-82. 


الباب التاسع والعشرون 
في التداهي والتغافل 


[ق43أ] Fo!‏ اسم لوضع الأمور في مواضعهاء والككت عن 
ا ل ل ل ل 
على مَنْ ككثرث the‏ وقويت فطنته» وكان وصولة إلى أغراضه 
بألطف الوجوه التى يُمكنْهُ التوصّل بها إليه فتراه أبداً ails‏ أبله 
WE‏ وهو يُحصي دقائق الأمورء ويدبّرٌ لطيفاتٍ الحِيّل؛ فلا ينطق 
حر SH ae (ae Vu ae Ei‏ 
Lo»‏ حاضرةء sl § 8 pe‏ جدود مر اوت ومقدّرٌ عليه 
Lass‏ والجلة رايت "وهو ل التان الكامنة فى cole I‏ 
والصوارم المكنونة في الأغماد. 

أعلم OF‏ الدهاء منه عند الحكماء Spell‏ من أسمه. Sly‏ لا 
ae‏ المْتَدَاهِي والمتغافل بفعله؛ فإنه إذا لم Jeet‏ له وصل مع 
الغفلة عنه إلى mee‏ وأخذ عدوه وهو في غِرّته. وإذا أشتهر 
بالدهاء لم Jak‏ أن د oes 3h The al Ges‏ مله قسنت 


ومن آداب العاقل B83‏ آرائه ما استطاعء Oly‏ يعرفَةٌ الناسُ 
gil ge JB CD‏ وكير افش ode tg tll‏ العارة pod GUS! il E‏ 


عشر] عن «سياسة المرادي»؛ وعن ابن رضوان في الغالب اقتبسها ابن 
الأزرق في بدائع السلك 1/ 506-505. 
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بالمسامحة في الخليقة والاستقامة على الطريقة 

| كلك Dar‏ ا ور ها مطاف م sell‏ 5 و ا BGG‏ أن 
تُشْعِرَ Gane GI‏ لها OG‏ ذلك مما يُجَرّىءُ عليك GAs‏ 
ويهيئك عند الصديق» ويدعو إليك YS‏ الذي Ee‏ 

إذا كنت CLAW Cet‏ والثناء فإياك OF‏ تُشْهِرٌ الناسَ بذلك 
]643[ فإنهم إذا شعروا كانه له IE‏ 
وصرتٌ كمادح نه نفسك؛ ولكن أصنع من المعروف والفضائل ما 
تتكن a‏ الدع اا ily‏ مور کرام و ری مين 

وأعلم of‏ الدهاء YS‏ الدهاء مُقَاربة الناس في عقولهم» وأنه 
السببٌ إلى السلامة من غوائلهم. Lash ancy‏ التغاقُل عن SYS‏ 
لا تُستطاء!© العقوبة عليه yey‏ عداو كل عدو لا تقدر:على 
الانتصار منه. pls GE‏ عن ما لا يَعْني فهو a‏ وقد قالت 
V Se‏ يكون الور غا 2 کون Us‏ ا ت 
OL‏ وجا a‏ أن لا pls‏ حتى تَرَى LEY, ES‏ حتى 
SF‏ فُرْصَةٌ iil led ol,‏ وأنت في BE‏ الفظنة في اليَقَظة. 


)1( قارن بكلام مشابه منسوب إلى «بعض الحكماء» في زهر الآداب 4/ 870 
(2) في الأصل والتونسية: لا تستطاع على العقوبة عليه. 
(3) قارن بالبصائر والذخائر 2/ 1/ 186. 


الباب الثلاثون 
جامعٌ لفنون من الجكم والآداب 
وهو خاتمة الكتاب 


الدب أكرمٌ الجواهر طبيعة» aa Geely‏ وبه ترتفعٌ 
SEN ENS E‏ وه تخد وس قير 
عشيرة» وتَنْتَصرٌ من غير 0 وهو المُؤْنِسٌ في الوَحْشّقٍ 
والساحت فى ال توالا ف wea yee‏ وادات 
النفس SI‏ الدرس فلا ae‏ الشيءٌ دون مادّتِهء ولا 
]1144.5 يطول i‏ إل بأصله. Ee‏ الرجال ما Opty‏ من 
الأدب» Bley‏ النساء ما GE‏ من الذمّب. 

الفطنةٌ الإصابةٌ بالطّنّء ومعرفةٌ ما لم يكن بما كان. العاقل 
ينظرٌ Blea) Vol‏ دينه ثم لصيانةٍ نفسه ثم لصيانةٍ عِرْضه ثم لصيانة 
ماله. pd‏ الآخرةً تتبغك الدُنياء وقَدّم الدنيا يذهبا جميعاً. تقوى 
الله هي AS‏ الباقية BAI,‏ الواقية”". ظاهِرٌ التقوى شرف الدنيا 
واا oe‏ ال خر ساوت الاس فج الدنيا aise Nt‏ 
وفي الآخرة ae Oe‏ ادات واف العادات . ومن 


(1) العبارة في التمثيل والمحاضرة ص 425» والمتشابه للثعالبي ص 14» 
وزهر الآداب 4/ 1057. 

(2) العبارة فى زهر الآداب 4/ 1058. 

(3) العبارة في آداب ابن شمس الخلافة ص 74. 

(4) في التمثيل والمحاضرة ص 135 نسبة الكلمة إلى الحسن بن سهل وزير - 
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GY OSes Cis SLI Lae‏ في الخير ولا خير في 
Ss OG‏ كن العلم ولول اف Sb) St‏ تذرك 
المَضْلَ Gul‏ 8555 بحسن أفعالِكَ لأبنائك. الجُودُ غاية الرهد 
ots E OE‏ الله يقتضي Gee slay!‏ بالإنعام عليك 
JL‏ من فائدته واستفِدٌ Wet‏ من فضله. 
التواضعٌ في GLEN‏ أشرف Oars‏ التَواضعٌ “Bags‏ 
Su PS a‏ ظل ظليل Uy‏ منقطعٌ قليل. Ge‏ مغلوب خير 


= المأمون. وفي تحفة الوزراء (بغداد/ 1977( 50 142( وكتاب الأذكياء 
لابن الجوزي ص 71 نسبتها إلى جعفر بن يحيى البرمكي. وفي تسهيل 
النظر للماوردي ق 23 ب بغير نسبة. وقارن بالمتشابه للثعالبي ص 12. 

3 الغبارة فى tee‏ والمعاضيرة من 25 | 

a Poles لسار فى ايكيا‎ (OD 

(3) في زهر الآداب 4/ 883 أن هذه العبارة جزء من كلام قاله ابن السماك 
للرشيد نصه: «تواضعك فى شرفك أفضل من شرفك. إن رجلاً آتاه الله 
مآلا AUB ole Livy Sey‏ وغك فى Ble‏ وتواميع في 
شرفه؛ كُتب في ديوان الله عز وجل». وقارن بالقول بالنسبة نفسها في 
dpe‏ الأغبار 26771 Kelly SAV,‏ للماورذي 58-3 41 زهو بغر 
نسبة في قوانين الوزارة ص 220. وفي الكلم الروحانية لابن هندو ص 67 
عن أرسطو: التواضع يزيد في الشرف. وفي العقد الفريد 5/ 36 أن ابن 
السماك قال هذا القول لعيسى بن موسى. وصيغة القول فى التمثيل 
والمحاضرة للثعالبي ص 410: «تواضعُّك في Bb‏ اكب امن Malo‏ 

(4) فى لباب الآداب لأسامة بن منقذ ص 256 نسبة العبارة إلى «بعض 
اللحكماء؟ وفي ص 257 والتمثيل والمحاضرة ص 033 410» وآداب ابن 
شمس الخلافة ص 37 نسبتها إلى مصعب ابن الزبير وفي فقر الحكماء 
اد SES Wiss ig) Saal‏ ری ار C1973‏ قن :209 
نسبتها إلى فيثاغور؛ وهي في زهر الآداب للحصري (نشرة مبارك = 
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من باطل غالب. إذا Gs Gabel‏ فإنما Ee‏ نفسك فإذا 
Geto‏ للباطل Goole LOB‏ عقلك. ما فات اليوم لا يدرك 
أبداً. من الفراغ [ق44ب] تكون الصَبْوة. غبنٌ الناس في الفراغ 
والصخة. الماضي بعيدٌ O38 Oly‏ والآتي قريبٌ Oly‏ بَعْد. ما رافق 
clay) SOT iy ee an eS an‏ ما لم ينهنهه 
«eal‏ ولم يغيّرْهُ الطمّع. AS REN‏ العم وعِضمة من ای 
أنت أخو العِرّ ما Gas‏ بالقناعة» وأنت أخو الدوام ما وقفْتَ 
دون الغاية. ما أقبحَ التفريط بالعاقل» وما pall Ges‏ عند 
الجاهل»ء ما د وأنت للفوات خائف. خد من ثوابكَ 
لارتحالك» ELLE Joy‏ لاكتهالِك» ومن صحتك لِسَقَمِكَ 
ees‏ 


قال Gl‏ المقفع في آخر obs‏ المعروف ب: «يتيمة 


= وبدوي/ 1954) 1010/4 بغير نسبة وفي بدائع ALS‏ 514/1: التواضع 
أحد مصائد الشرف. وفى عيون الأخبار 1/ 266 نسبة القول إلى عروة بن 
الزبير. 

(1) في التمثيل والمحاضرة ص 416: «الشكر قيد النعمة» ومفتاح الزيادة» 
وثمن aS)‏ 
نصّهُ: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل عدمك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك»؛ 
قارن به في اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص LOL‏ وأدب الدنيا 
والدين للماوردي (1299 ه) ص 6275 وكتاب الآداب لابن شمس 
الخلافة ص 51 وقوانين ن الوزارة للماوردي ص 181« وبهجة المجالس 
لابن عبد البر 6137/2 2316 والبصائر والذخائر لأبي حيان 2/ 71. 
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IC al‏ مُخْبِرُكَ عن صديق لي" كان من أعظم الناس في 
عيني؛ وكان الذي bE‏ في ee oe‏ الدنيا في عينه. كان 
خارجاً من سُلطان بطنه فلا يبغيها ما لا dad‏ ولا BSS‏ إذا وجد. 
ols;‏ کارا من Sess Sth:‏ تنتحف ل راا ولا بدا ركان 
خارجاً من سلطان الجهالة فلا يُقْدِمُ أبداً إلا على ثقةٍ لمنفعة©. 
وكات اكد عفر سات Cos OGG kG‏ معنا 
BL‏ جاء الجدّ فهو LUI‏ عادياً. وكان لا JEL‏ في دعوى» 
]145[ ولا يشارك في JE OG»‏ بحجةٍ حتى یری قاضياً 
منصفاً وشهوداً عدولاً. وكان لا يلومُ أحداً على ما قد يكون JBN‏ 
من مثله حتى يعلم ما وَج عُذّْره'”. وكان لا يَشْكو وَجَعاً لمن لا 
جر ع اجو ae Ni‏ رجو وو ae‏ لها 
Ge‏ کان ل ay‏ ولايسخط ولا کی ولا کی ول 


)1( ترد هذه الفقر في رسالة ابن المقفع المسماة «الدرة اليتيمة» أو «الأدب الكبير» 
(رسائل البلغاء/ 1946) ص 106-105. وعن هذه الرسالة تُذكرٌ فى الحكمة 
الخالدة ص 6327-326 وزهر الآداب 224/1. وتذكر أجزاء سا فى 
نهج البلاغة (دار الأندلس/ 1978) 4/ 69» وربيع الأبرار د 
1/ 805 منسوبة لعلي بن أبي طالب؛ وفي عيون الأخبار 2/ 355 منسوبة 
للحسن بن علي؛ وفي الأسد والغواص ص 40 بغير نسبة. 

(2) فى الأدب الكبير: صاحب. 

agate acl :ما‎ ol, وكان‎ pS oI 3G) 

(4) فى الأدب الكبير: على ثقة أو منفعة. 

)5( 3 الأدب الكبير: رأي! 

)6( 3 الأدب الكبير: ما اعتذاره. 

(7) عن الأدب الكبير. 
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و ال ولايغفل كن الخدوء ولا يجمل 408 دون إخوانه 
bo‏ من اهتمامه وحليته ee ee‏ 


فعليك بهذ الفضائل إن أطفَتَها AES YI,‏ ما أطفْتَ منها 
JET Sp‏ القليل خيرٌ من ترك الجميع. والله O del‏ 


)1( في الأصل: الولي. 

)2( فى الأدب الكبير : ولا يخص نفسه دون إخوانه بشىءٍ من اهتمامه وحيلته 
وقوته. 

(3) في الأصل: فعامل الفضائل؛ وما أثبتناه عن الأدب الكبير. 

(4) في خاتمة الأصل: تم الكتاب المتضمن للفوائد الجليلة والآداب النبيلة 
وكرمه ومواهبه على عبده الفقير إليه الغني به الشيخ فخرالدين عبد الله بن 
عبد الله بن صلاح بن طاهر الحقلي التاجر الشافعي. . . (؟) بلداً ومولداً. 
Lee‏ الله عنه وغفر له ولوالديه؛ في شهر ذي القعدة سنة 1119ه. تم 
Ulin‏ بحسب الطاقة. 


الفهارس 


1 فهرس الآيات القرانية 

2 - فهرس الأحاديث النبوية 
3 - فهرس الأمثال والحكم 
4 - فهرس المصادر والمراجع 


فهرس 


Oo der الك‎ 


- مولا Je‏ يدك مغلولة 
[الإسرّاء : 9 ص 179 


etree eine ae نيك‎ 


الآيات القرآنية 


وو 2 


4 re 


lp -‏ لقا لم رفا وم MES‏ : 


AGB S25 هی‎ Sh ادقع‎ - 


ی يدنك وبينه, علاوة 6 


«[67 OG BN] Ard تللكت‎ Lm ole وأ‎ 


23 
“BOSC ror رو ص‎ 


Hy 2‏ حَمِيةٌ4 افُصَلّت : 34( 
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فهرس الأحاديث النبوية 


إذا استشاط السلطان حضر الشيطان (حديث)» 158-157 

195 (tude) خدعة‎ Spall - 

- لكل امرىء ما اعتاد (حديث)» 87 

- من عجل أخطأ أو كاد Sb fay‏ أصاب أو كاد (حديث) 172 


فهرس الأمثال والحكم 211 


فهرس الأمثال والحكم 


ثبت المروءاتِ ما لم Agee‏ المَرَعُ 203 
حزمٌ الملوك يحتاج إلى وزير وأشجع الناس يحتاج إلى سلاح... الخ» 
9 120 
حسنٌ البلاغة الصمتُ حين لا Ger‏ الكلامُ» 149 
إحفظ عشرا من عشر. .. الخ» 174 
> رسولك فى الحرب والمسالمة» 190 
ذا wae hates‏ عدت her‏ نذا id EASE‏ تان سادق 
(tac‏ 203 
ذا انقطعت المدةٌ كان BSS‏ فى الحيلة» 197 
إذا تم العقلُ نقص الكلام» 145“ 
إذا تولى صديقك RY,‏ فارض منه ba‏ ما كنت تعرفٌ منه قبلها من المودّة» 
104 
إذا طلب اثنان أمراً ظفر به أفضلهما sy yo‏ 189 
ذا كان الملك جاهلاً ووزراؤه عالمون استقام أمره. . . الخ» 189 
ذا نطق العدل فى دار الإمارة» 131 
لأصحات ثلاثة: estoy ele els‏ كالدواء» وصاخ كالدا 122 
طهر الناس أعراقاً أحسئهمٍ أخلاقاً» 193 
إعص هواك seis‏ مَنْ شئت» 92 
أعط الآراءة cue‏ واستفرغ نفسك وسعها» 163 
كيس p sll‏ من لم dry be Stal GY asthe‏ إلى one‏ سيلا Ou‏ 185 
ا أخو العرّ ما التحفت بالقناعة» 203 
إن لم نُدْرَك الحاجة بالرفق والدوام Gls‏ شيء 63545 174 
إن لم تُذْرك الفضل بآبائك تُدركه poe‏ أفعالك لأبنائك» 202 
«بالاحتمال يجب السؤدد) 152 


5 
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- «التأني في الأمور أول الحزم» والتسرع إلى الخطأ عين الجهل» 172 

- «التأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح» 172 

- «تضييع الحرم جالتٌ للندامة» 161 

- «تقوى الله هى BL‏ الباقية EAS,‏ الواقية» 201 

202 tare في الشرف أشرفٌ‎ eal sll - 

- «التواضعٌ Bes‏ الشرف» 202 

- «ثلاثةٌ على كل عاقل أن ينظر في إصلاحها. . . الخ» 165 

- «الجاهلٌ لا clad be a‏ والناقصُ لا يَشْعْرُ بنقصه» 70 

- «الجودٌ أن تكون بمالك متبرعاً. وعن مال غيرك متورّعاً» 177 

- «الجودٌ غايةٌ الرُهدء والزهدٌُ غايةٌ الجود» 202 

193 على طيب الأصل»‎ day gl Bote - 

- «الحق ظِلُّ ظليل والباطل منقطعٌ قليل» 202 

Gor -‏ مغلوبٌ خيرٌ من باطل غالب» 202 

- «الحيلةُ أنجحٌ من القوة» 196 

- «خاطر من استغنى برأيه» 69 

- «الخديم لا يكونٌُ نديماً» 97 

- «خذ من ثوابك لارتحالك» ومن شبابك لاكتهالك» 203 

- «خيرٌ السلاطين مَنْ كان كالنسر حوله ie‏ وشَّرُهُم مَنْ كان كالجيفة حوله 
النسور» 135 

- «درة عمر أهيبُ من سيف الحجاج» 132 

- «دين المرء على دين alle‏ 95 96 

- «رب صبابة عرست من لحظة» ورب حرب جنيت من لفظة» 164 

- «رْبَ عجلة تهبُ ١ 172 «171 thy,‏ 

71 (dived العاقل رُشْدَهُ وأصاب الأعمى‎ eager 

- «الرغبةٌ إلى الكريم تلحقّك به وتقرّبك منه. . . الخ» 99 

- «سادات الناس فى الدنيا الأسخياء وفى الآخرة الأتقياء» 201 

جد al‏ أسيرلة فإذا ail‏ صرت Gal‏ 168 

- «السلاطين ثلاثة: سلطان عدلٍ وأمانة» وسلطان oF‏ وسياسة» وسلطان تخليط 
وإضاعة» 131 ; 

- «السلطان مع أصحابه كالكرمة تتعلق بمن التصق إليها ولا تختار من تخصه 
بتعلقها» 121 
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)45 السير الحقحقة») 173 

«الضَّرَفُ في العلم والعلمُ في EN‏ 202 

«الشّكرٌ ds‏ النعم وعصمَّةٌ من النقم» 203 

«الشكل lows‏ إلى شكله» 96 

«الصابرٌُ الحازمٌ يتجرع الغصص وينتظر الفُرص» 153 

«الصبرُ على البلية Geel‏ من ركوب الهلكة» 153 

«الصبر على المُصيبة مُصيبةٌ على الشامت» 152 

«الصبرٌُ يناضلٌ الحدثان» والجزعٌ من أعوان المصائب» 152 
«صحبة الكريم على الهوان خيرٌ من صحبة اللئيم على الإحسان» 100 
Dl)‏ الأخلاق بمعاشرة الكرام» 97 

«صيانةٌ القول خيرٌ من وَضْعه في غير موضعه» 147 

196 من الوسائل»‎ tel الجيّل‎ Sub 

«ظاهرٌ التقوى شرف الدنيا وباطتُها شرف الآخرة» 201 

«عاداث السادات Sloe‏ العادات» 201 

«العادة طبيعةٌ خامسة» 87 

jy Joy‏ أولاً لصيانة دينه ثم لصيانة نفسه ثم لصيانة عرضه ثم لصيانة ماله» 
201 

«العالم Sty‏ سياجَهُ الدولة. . . الخ» 131 

«العبد لا يكون Ja‏ قرينا» 97 

«العَجَلَةٌ مُفتاح الندامة» والتأني Som‏ السلامة» 172 

«العدلٌ pall‏ من الرجال» 132 

«العدل يزيد السلطان في عُلُوَه. وينصره على عدوه» 132 
«العدو fad‏ يحاكمك إلى العدل» والصديق ليس بينك وبينه قاض سوى 
حكمه فترضاه يزدد فى محبته») 99 

«العدو fe‏ الْخُرَاج . : . الخ» 155 

«عليك بالبشر والتواضع» وإياك والتقطيب والكبر... الخ» 151 
Une‏ الناس في الفراغ والصحة» 203 

«(غضب العقلاء مستور» Casey‏ الجُهال مشهور» 158 

201 ما لم يكن بما كان»‎ Brey الإصابة بالظن‎ chan 

«قدم الأخرة تتبعك الدنيا» 201 

«قلبُ العاقل أمام لسانه. . . CBs‏ الأحمق خلف لسانه» 145 
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- «كاتيّك Hel, ALS‏ وجهك وعوثك ,3( 105 

Al Sunn -‏ أصبرُ نفوساً واللثامُ أصبرٌُ أجساداً» 153 

- «كل إنسان قد CS)‏ فيه جزءٌ من سوء الطبيعة» 158 

- «لا تحمل الحركة فى التعذير فإنها تعذر» 197 

Yo -‏ تسأل البخيل فإنه إِنْ حرمك أخزاك وإِنْ أعطاك استغداك» 180 

- «لا Gp‏ فى الخير ولا خير فى السَرَّف» 202 

١ 90 (J LS صحبة‎ Y) - 

- «لا يجب على العاقل أن يتكل على الإقبال فيترك التحوّز والاحتيال» 197 

Gog Yo -‏ الخضوعٌ إلا للعالم والوالدين والسلطان العدل» 159 

- «لا يدع الوالي التعّت عندما يقول وعندما يُعطي وعندما (far‏ 165 

Yo -‏ يُرَهُدنك فى التقدير كثرة مالك» 177 

- الا یکول المرء We‏ حتى يكوتٌ Lie‏ لا يعنيه OBE‏ 200 

- "لا يقوم Je‏ الغضب Jy‏ الاعتذار» 158 

- «ليس لذي عنف شمل) 98 

- «ما age) Gal‏ الخير والشرّ في مرآة العقل ما لم يُضْدِئْها الهوى» 76 

la) -‏ أقبح التفريط بالعاقل» وما أوحش النعم عند الجاهل» 203 

- «ما توانيك وأنت للفوات خائف» 203 

- «الماضي بعيدٌ Oly‏ قَرْبَء والآتي قريبٌ (LA Oly‏ 203 

203 wal اليوم لا يُدْوَكُ‎ Crain 

- ما كان Gil‏ فى شىء إلا زانه» ولا الخرق فى شىء إلا شانه» 174 

- «ما وافق PLL‏ تمكن» وما خالفها تغيّر)ا 000000 

- «متى تحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه» 154 

(fier -‏ أصحاب السلطان معه Jie‏ راكب الأسد الذي Sle,‏ الناس وهو لما ركبه 
(yal‏ 117» 125 

fan -‏ الوزير الفاسد مع الملك الصالح JES‏ التمساح في الماء الصافي» 120 

- «المروءة استحياء المرء من نفسه (أرسطو) 193 

- «المروءةٌ أن لا تعمل فى السِرّ ما تستحيى منه فى العلانية» 193 

Le‏ ين علط و امار اد ا اعا peat‏ ل يعلط وم 

يتعظ . .. الخ» 103 

- ١من‏ أعجب برأيه ضلء ومن استغنى بعقله زل (علي بن أبي طالب)» 69 

- «من أطاع غضبه أضاع أدبه» 158 1 ; 
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«من الأعداء So‏ يعمل في صلاح عدوه بإراحته من غيره من أعدائه أو في 
الحيلولة بينه وبين مَنْ هو أعظمْ من ضرّه؛ 188 

«من التمس فرصة الأمر ثم أمكنته فضيّعها SB‏ ولم يقذر عليها» 188 

«مَنْ تبع الصَبر اتبعه النصر» 153 

«مَنْ ترك ما لا يعنيه من الأمر EG‏ له جميع الفضل» 65 

«مِنَ الحزم a8 Sl‏ عند كل لحظة» والتحرّز من كل لفظة» 164 

«من الحزم الوقوف عند الشهوة» 161 

«من حلم cole‏ ومن تفهم ازداد» 154 

«مَنْ ركب العجلة لم يأمن العثار» 152 

"من صفات الحازم أن يكون فارغاً من أشغاله. متحرزاً لجميع أموره. . . الخ" 
167 

«مَنْ عاشرتّهُ بحسن GLI‏ وكريم الأدب استنصرت بقلبه عليه» 194 

«مَنْ ce‏ أطراقُهُ حَسُئَت أوصافه» 202 

«مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ أَمَرَهُ قومُة) 152 

١مَنْ fab‏ ما لا يعنيه وقع lad‏ لا يتّقيه» 65 

«مَن لم يتأمّل بعين عقله لم يقع سيف cle‏ إلأ على مقاتله» 195 

«الملوك ثلاثة؛ حازمان وعاجز) 162 

«مَنْ لانت كلمته وجبت محبته) 98( 193 

«مَنْ ملك yg‏ صان 0553 ونما 2358( 152 

«مَنْ ودّك لأمر بغضك عند انقضائه» 90 

««الناس طبقات في الطبائع والأخلاق» 140 

«الناس كالسيوف سيف بألف وسيف بدرهم» 96 

«الوزير أكثر أعداءً من السلطان. . . الخ» 125 


- ابن رضوان وكتاب في السياسة لإحسان عباس » كتاب العيد بالجامعة 


الأميركية ببيروت (1967). 

أخبار الأذكياء لابن الجوزي؛ تحقيق محمد مرسي الخولي. القاهرة 
1969. 

الآداب لابن المعترٌ. دراسة وتحقيق صبيح رديف. بغداد 1973 
آداب العشرة المنسوب sR‏ تحقيق عمر موسى باشا. دمشق 
1968. 

آداب الفلاسفة المنسوب لحُنين بن إسحاق. مخطوطة ميونيخ رقم 
1 - عربي . 

أدب الدنيا والدين ee‏ الحسن الماوردي. الجوائب 1299ه. 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي. نشر مصطفى السقا. 
القاهرة 1955. 

لأدب الصغير المنسوب لابن المقفع (رسائل البلغاء/ 1954). 

لأدب الكبير لابن المقفع؛ في: رسائل البلغاء. تحقيق: محمد كرد 
علي. القاهرة 1954. 

لأسد والغرّاص. حكاية رمزية عربية من القرن الخامس الهجري. 
تحقيق ودراسة رضوان السيد. دار الطليعة بيروت 1978. 

لإشارة إلى أدب الوزارة للسان الدين ابن الخطيب. في: مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق م47/ 1972/ . 
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- الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام. ج1. تحقيق وتقديم 
عبد الرحمن بدوي . القاهرة 1954. 

- الإعلام بمن حل بأغمات ومراكش من الأعلام للشيخ العباس بن 
eal pl‏ المراكفي :5-1 فاس .1936 

- أفلاطون في الإسلام. نصوص جمعها وعلق عليها عبد الرحمن 
بدوي. تهران 1974. 

- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. تصحيح أحمد أمين وأحمد 
الزين. القاهرة 1953. 

GY shady eM -‏ الحسن الماوردي. مخطوطة لايدن. 

- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البرّ. دار الكتب 
العلمية ببيروت 1979. 

- أنساب الأشراف للبلاذري. الجزء الثالث. تحقيق عبد العزيز 
الدوري. بيروت 1978. 

- الإيجاز والإعجاز لبي منصور الثعالبي. بيروت. دار البيان وصعب - 
بدون تاريخ . 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي. القاهرة 
4ھ/ 1955م . 

- بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق. تحقيق علي سامي 
النشار. 1 2. بغداد 1977. 

- البرهان في وجوه البيان لإسحاق بن إبراهيم الكاتب. تحقيق أحمد 

مطلوب وخديجة الحديثي . بغداد 1967. 

- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. تحقيق إبراهيم الكيلاني. دار 

الفكر بدمشق 1964 1969. 

- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. تحقيق وتقديم وداد 
القاضي . الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس 1978. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 1 2. القاهرة 1964. 

plea dng‏ ران المجالس لابن عبد البر. تحقيق محمد مرسي 
الخولي. 1 2. القاهرة 1962 

البيان والتبيين للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. 1 4. القاهرة 
1968. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي. 
تحنو تر tas‏ كر لزن ود وهم لام اهبتاور Hla sD‏ 
الثقافة ببيروت 1967. 


CUI‏ في GET‏ الملوك المنسوب للجاحظ . نشرة أحمد زكي باشا 


بمصر 1914. 
التاريخ لليعقوبي. تقديم محمد صادق بحر العلوم. 1 3. النجف 
4 ھ/ 1964م . 

تاريخ ابن خلدون (= العبر وديوان المبتدأ والخبر). 1 7. بولاق 
4م . 


تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري. 1 4. تحقيق دي 
غويه. GAN‏ 1879 1901. 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ليوسف أشباخ. ترجمة 
ووضع حواشيه محمد عبد الله عنان. 1 2. القاهرة 1958. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 1 14. طبعة بالأوفست صدرت عن 
مكتبة المثنى ببيروت - بغداد عن طبعة الخانجى الأولى. 

تاريخ الفكر الأندلسي لأنخل ke‏ بالنثينا. ترجمة حسين مؤنس. 
القاهرة 1955. 

التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي (على هامش سراج الملوك 
للطرطوشى). القاهرة 1306ه. 
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تين كذب المفتري Lad‏ إلى cd‏ الحسق الأشغري لابن 
عساكر. مكتبة القدسي بالقاهرة. . بدون تاريخ . 
5. 

- تحفة الوزراء المنسوب للثعالبي. تحقيق حبيب الراوي وابتسام 
مرهون الصمار. بغداد 1977. 

- تذكرة ابن حمدون. القاهرة 5ه/ 1927م . 

1972 Gites Jalal! giles Epi agg 4ll lay Ee 
421 عياض بن موسى اليحصبي . تحقيق أحمد بكير محمود.‎ 
.1967 مكتبة الحياة ببيروت‎ 

- التشوف للتادلى . .b‏ مراكش . 

- تلخيص أفلاطون للفارابى. نشرة ف. جابرييلى 1931. 

- التمثيل والمحاضرة للثعالبي. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 
القاهرة 1381/ 1م . 
الفضل إبراهيم . القاهرة 1384ه/ 5م . 

- الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري . 1 9. 

= كنات الشعب بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 

= الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري . نشرة محمد فؤاد 
عبد الباقى . 1 5. دار الفكر ببيروت. 1978 

- جمهرة sesh‏ العرب للقرشي . تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة 
1967. 

- جمهرة الأمثال aay‏ هلال العسكري . تحميو عبد المجيد قطامش 
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ومحمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 1964. 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم. تحقيق وتعليق عبد السلام هارون. 
دار المعارف بالقاهرة 1971. 

الحكمة الخالدة لمسكويه. تحقيق عبد الرحمن بدوي . القاهرة 1952. 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول. تحقيق 
علوش . الرباط 1936. 

خا الكل saa phase eth jae‏ للسولكاتن dig Sl‏ 
يق سوه ات a‏ انيد “GIS O‏ 1 
الحيوان للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون. 1 7. القاهرة 1969 
خلاصة Galil‏ :المسوة «hs‏ تصشيم Ke‏ اليد جاسم Sleds‏ 
- بدون تاريخ . 

لخوارزمشاهي (كتاب الملوك) للثعالبي. مخطوطة السليمانية رقم 
98. 

لدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة لحمزة بن الحسن الأصبهانى. 
SE ES‏ لمعا AE‏ 


لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكى . تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 1 2. القاهرة 1977. 

ديوان بشار بن برد. نشره وكمله وشرحه محمد الطاهر بن عاشور. 
1 -4. 1950 1972. 

بغداد 1965. 

ديوان المتنبي بشرح الواحدي. نشرة فريدريش ديتريشي . برلين 
1861. 

ديوان المعانى GV‏ هلال العسكري. ط. القدسي بالقاهرة. 1 -2. 
2ھ . 
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- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسّام الشنتريني. تحقيق 
إحسان عباس . 1 8. دار الثقافة ببيروت 1979. 

- ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام الهروي. مخطوطة المتحف 
البويظاين: 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري. تحقيق سليم النعيمي. 
ج1. بغداد 1976. 

- رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة وتدبير المملكة. 
تحقيق وشرح محمد سليم سالم. القاهرة 19070 

UL, =‏ لأفلاطون GY!‏ "في he oS‏ من قال إن OLY‏ تلاشى 
وفني (في: أفلاطون في الإسلام/ طهران 1974( ص ص337 339. 

- رسوم دار الخلافة للصابي تحقيق ميخائيل عواد. بغداد 1964. 

- روض القرطاس لابن أبي زرع. فارس 1203ه. 

- زهر الآداب للحْصري . ضبط زكي مبارك ومحبي الدين عبد الحميد. 
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